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الاستــــلــــزام الحـواري فـي كتـــــــــــاب أصــــــــول البـــــــــــلاغة

لكمـــــال الـــــــــــدین بن میثم البحراني



أ

مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ولــدت التداوليـــة في نطــاق مـــا يعــرف بالفلســـفة التحليليــة وتحديـــدا في فلســفة اللغـــة العاديـــة،التي 
ـالات الـتي تشـترك  أولت اهتمامـا بالغـا للغـة أثنـاء الاسـتعمال،و الـتي أصـبحت موضـوعا شـاملا لكـل ا

لا وهــــــــــــو مبــــــــــــدأ التواصــــــــــــل،الذي يســــــــــــتدعي بــــــــــــدوره طــــــــــــرفي الخطــــــــــــاب(المتكلم                            في مبــــــــــــدأ واحــــــــــــد أ
و المخاطب)،بالإضافة إلى المقصدية،و السياق الذي يجري يه الحدث الكلامي.

انفتحت التداولية على مختلف العلوم بما فيها البلاغة الـتي تعـنى بالمقـال و المقـام معـا وهمـا قطـب 
رحى في علم الاستعمال.ال

تتجسد الركيزة الأولى في أي عملية تواصلية في عنصر  الحوار،الذي لقي عناية كبيرة من طرف 
العلماء و الفلاسفة،الأمر الذي أدى ببول جرايس أن يهتم به من خلال سعيه لتأسيس نظرية مكتملة 

هة التطبيقية.الأواصر سواء تعلق الأمر بالناحية النظرية أو من الوج

مــن هـــذا المنطلـــق أســس جـــرايس نظريتـــه المعروفــة ب"الاســـتلزام الحـــواري" ،القــائم علـــى مبـــادئ     
و قواعــد تــنظم ســير الحوار،قــوام هــذه النظريــة مبــدأ التعــاون الــذي يضــبط عمليــة التأويــل و الخــروج عــن 

يتم خرق قاعدة من القواعـد الـتي تنـدرج المعنى الحرفي للعبارة ،في حين يتحقق الاستلزام الحواري عندما
ضمن مبدأ التعاون.

يـــتم الانتقـــال في الاســـتلزام الحـــواري مـــن الدلالـــة الظـــاهرة للعبـــارة إلى دلالـــة أخـــرى ضـــمنية وهـــذا 
بفضل السياق الذي تـرد فيـه العبارة،ولعـل هـذا مـا أدى إلى تـداخل التداوليـة مـع علـم البلاغـة الـتي كـان 

في بحثنا.وهذا من خلال مدونة تم انتقائها من التراث العربي النفـيس والـتي تحمـل عنـوان لها نصيب كبير
).679"أصول البلاغة" لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني(ت



ب

وتكمـــن أهميـــة الموضـــوع في محاولـــة توظيـــف الوســـائل و الآليـــات و المفـــاتيح الإجرائيـــة الـــتي تتـــوفر 
لتداوليــــــة بغيــــــة تســــــليط الضــــــوء علــــــى جانــــــب مــــــن المــــــوروث العــــــربي مــــــع مقاربــــــة عليهــــــا اللســــــانيات ا

مفاهيمه.إضـــافة إلى محاولـــة ربـــط التواصـــل بـــين المـــوروثين  العـــربي و الغـــربي.  وعليـــه كـــان موضـــوع بحثنـــا 
"الاستلزام الحواري في كتاب أصول البلاغة لكمال الدين بن ميثم البحراني"بعنوان:

تلزام الحواري دون سواه من محـاور التداوليـة، لأنـه يـتلاءم مـع طبيعـة المدونـة قيـد وقد اخترت الاس
الدراســة،و محاولــة قــراءة كتــاب أصــول البلاغــة مــن وجهــة نظــر لســانية تداوليــة حديثــة وتحديــدا الجانــب 

المتعلق بالاستلزام.

يعالج موضوع البحث جملة من الإشكالات لعل أهمها : 

لبحراني للدلالات المستلزمة من خلال كتابه أصول البلاغة؟ كيف كانت نظرة ا-

كيف تتم عملية الانتقال من المعنى الحرفي للعبارة إلى المعنى المستلزم عند البحراني؟-

ما المنهج الذي اتبعه البحراني من خلال دراسته لعلوم اللغة بغية  الوصول للمعنى؟-

وللإجابة عن هذه الإشكالات اتخذ البحث الهيكل التنظيمي الآتي:

مقدمة

الفصل الأول:الاستلزام الحواري في الفكر اللساني الحديث.

الفصل الثاني :الدلالات المستلزمة في أصول البلاغة لكمال الدين بن ميثم البحراني.

الخاتمة

ـــا لتعريــف الاســتلزام الحــواري لغـــة     قســم الفصــل الأول إلى  ثلاثــة مباحــث:في الأول منهــا تطرقنـــــــــ
و اصـــطلاحا ،وخصـــص الثـــاني لمبـــدأ التعـــاون و القواعـــد الـــتي تنضـــوي تحتـــه،في حـــين كـــان الثالـــث مبـــدأ 

التعاون في ميزان النقد.



ج

أمـــا الفصـــل الثـــاني فضـــم مبحثـــين:الأول في علـــم المعـــاني و ذلـــك بعـــرض الأســـاليب الخبريـــة مـــن 
يث الإثبات و النفي،و الأساليب الإنشائية الطلبية المتمثلة في الاستفهام،و النّداء .في حين خصـص ح

ي البحــث بخاتمــة شملــت أهــم  الثــاني لعلــم البيــان بكــل فروعــه: مــن مجــاز، وتشــبيه ،واســتعارة ،وكنايــة.وأ
الملاحظات التي يمكن استخلاصها من هذا البحث. 

ثنا على المنهج التداولي الذي يتناسب مع  طبيعة الدراسة.اعتمدنا في انجاز بح

وقد استعنـــــــــــــــا في البحث بجملة من المصادر و المراجـع تنوعـت بتنــــــــــوع فصـوله، بـين التداوليـــــــــة 
رحمن،و دلائــل و البلاغــة العربيــة لعــل أهمهــا : اللســان و الميــزان أو التكــوثر العقلــي للباحــث طــه عبــد الــ

الإعجاز و أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني وغيرها من الكتب.

ومــن الصــعوبات الــتي واجهتنــا هــي كثــرة المراجـــــــــــع  الــتي تجعلنــا عــــــــــــــاجزين عــن اختيــار الأنســب 
فقــد حاولنــا منهــا للبحــث، مــع وجــود بعــض الصــعوبة في التطبيــق،إلا أن هــذا لــن يقــف حــاجزا أمامنــا

نجاز هذا العمل.إجاهدين أن نسير قدما في سبيل 

وفي الأخـــير أقـــدم شـــكري و تقـــديري للأســـتاذة المشـــرفة الـــدكتورة: ليلـــى كـــادة الـــتي مـــدت لي يـــد 
المساعدة من خلال تزويدي بالمراجع والنصائح، فقد ذللـت لي الصـعوبات الـتي اعترضـتني، والـتي كانـت 

لم في هذا البحث من خلال تقويمه و سد نقائصه،فجزاها االله عني خير الجزاء.لها بصمة واضحة المعا

نجـاز إوختاما أحمـد االله حمـدا يليـق بجـلال وجهـه و عظـيم سـلطانه علـى نعمتـه علينـا، و عونـه لنـا في 
نه من وراء القصد.إهذا البحث ، وأسأل االله التوفيق و السداد في القول والعمل،

الطالبة
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الفصل الأول:   

ساني الحديثالاستلزام الحواري في الفكر الل
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توطئـــــــــــــــــــــــــــة:

زت التداوليـــة في دراســتها للغـــة علـــى الجانــب الاســـتعمالي ،كمــا اهتمـــت بكـــل مــا لـــه علاقـــة كــر 
بالتواصـــل و بمقوماتـــه.وانطلاقا مـــن هـــذه العنايـــة اســـتطاع الفيلســـوف بـــول جـــرايس أن يبـــني نظريتـــه الـــتي 

ظرية الاستلزام الحواري" ،وهذه النظرية تستلزم الإحاطة بالظروف و الملابسات التي أنـتج أطلق عليها "ن
ـافيها الخطاب، وسيتكفل هذا الفصل بالحـديث عـن م و خصائصـها،قومـات هـذه النظريـة وأهـم مميزا

مع ذكر بعض الأمثلة لتبيان كيفية انتقال المعنى من الدلالة الحرفية إلى الدلالة المستلزمة.
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المبحث الأول:ماهية الاستلزام الحواري-1
نـه يتركـب مـن شـقين مهمـين ألا أخـلال ملاحظـة عنـوان المبحـث نـدرك من:تعـــــــــــــريفه-1-1

وهمــا : مصــطلح الاســتلزام و مصــطلح الحوار.الــذي ســنتطرق لكــل واحــد منهمــا علــى حــدا مــن الناحيــة 
اللغوية.

ــــــــمصطل-1-2 ــــــــســـــــتلزام : لغح الاـ ــــــــيع: ةــــــــــــــ ــــــــأصلفيالاســـــــتلزامحمصـــــــطلودـــــــــــ ر إلى الجـــــــذهـــــــــــ
يقال: رجل لزمة: يلزم الشيء فـلا يفارقـه.و اللـزام : الفيصـل جدا.وقولـه عـز وجـل:م)،ز،(لويــــــــــــاللغ
﴿                  / 77( الفرقان(

يكــون لزامــا ؛ أي عــذابا إلى الإســلام  ،فقــد كــذبتم فســوف كمإيــا مــا يصــنع بكــم ربي لــولا دعــاؤه أي
)1(.لازما لكم

ر):وأحـــار عليـــه ،و ،:يرجـــع هـــذا المصـــطلح إلى الجـــذر اللغـــوي (ح لغـــة:مصـــطلح الحـــوار-1-3
حــرت لــه جوابــا ومــا أحــار بكلمــة، و الاســم مــن المحــاورة الحــوير ،تقــول : سمعــت حــويرهم أو ه جوابــه :رد
التحاور:التجــاوب،وتقول : كلمتــه فمــا أحــار إلي جوابــا ومــا رجــع إلي حــويرا ولا حــويرة )2(.و حوارهمــا

ــــــــــــاره أي استنطقــــــــــــا رد جوابا.واستحـــــــــــــــولا محــورة ولا حــوارا أي م كــرم االله -ي ــــــث علــــــــــديــــــــــــــه.وفي حــ
يرجـــع إليكمـــا ابنـــا بحـــور مـــا بعثتمـــا بـــه أي بجـــواب ذلـــك؛ يقـــال :كلمتـــه فمـــا رد إلي حـــورا أي -وجهـــه

جوابا؛وقيـــل: أراد بـــه الخيبـــة و الإخفـــاق. وهـــم يتحـــاورون أي يتراجعـــون الكـــلام." "والمحـــاورة و المحـــورة 
الكــلام في المخاطبــة وقــد و والمحـاورة: مراجعــة النطــق  .تحــاوروا : تراجعــوا الكــلام بيــنهمو المحـورة: الجواب

) 3(.حاوره

،مادة(ل، ز، م) .542-12/541م،1997ه  /1417، 1لبنان،  ط-ور :لسان العرب،دار صادر ،بيروتابن منظينظر:)1(
،مادة(ح،و،ر) .4/218المصدر نفسه،)2(
.344م،ص2010ه /1422لبنان، (د.ط) ،–ضبط وتوثيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر ،بيروتلفيروز أبادي:القاموس المحيط،ا)3(
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التي ذكرت سلفا في dialogueيتضح لنا أن الدلالة اللغوية لكلمة (حوار) من خلال ما سبق 
أتي بأشكال  ــــــــد يــــــــــــوار قـــــــــارز ، فالحـــــــرأي البـــــــــو الــــــــــلام ،وهــــــــالمعاجم  تعني التجاوب و تراجع الك

)1(اريشلإا المكتوب و اــــــــــــا أيضــــوظ ، ومنهـو ملفـــــو مسموع ومنها ما هـدة منها ماهـــــــع

)2(.والي:كما وردت لفظة حوار في القرآن الكــــــــــــــريم في ثلاث آيات فقط وهي على الت

﴿قـــــال تعـــــالى :                  
 / وكان له ثمر) يـراد بـه المال،وأمـا قولـه( لصـاحبه وهـو يحـاوره) أي يجادلـه و قوله (ف) .34(الكھف

ر و يــترأس في قولــه:( أنــا أكثــر منــك مــالا وأعــز نفــرا) بمعــنى أكثــر خــدما و حشــما يخاصــمه،كما يفتخــ
وولدا.وهنا فيه مراجعة للكلام بين المتكلمين.

: أيضـــــــــــــاوقولـــــــــــــه                    
      ) / ا مجرد حكي لكـلام صـاحبه بالفعـل (قـال) ).37الكھف فسرت على أ

دون وجود ما يدل على أنه وقع موقع الحوار و الجواب. فهي عبارة عن حوار بين طرفين.

:  أيضـــــاوجـــــلعـــــزوقولـــــه                   
         )/ فهي عبارة عن حوار بين طرفين.).1المجادلة

الآيـــات ســياق ه وضـــحوعليــه يتبـــين لنــا أن مصـــطلح الحــوار لم يخـــرج عــن المـــدلول اللغــوي وهـــذا مــا 
.السابقة

،  1و الشؤون الاسلامية المغربية،طهنا:أسلوب الحوار في القرآن الكريم الموضوعات والمناهج والخصائص،منشورات وزارة الأوقافديس أو إينظر:)1(
.23م،ص2005ه/1426

.419-418م.ص1981ه/1402، 7ابن كثير:اختصار و تحقيق:محمد علي الصابوني،دار القرآن الكريم،بيروت،طينظر:ابن كثير:مختصر تفسير)2(
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اصطـلاحـا :-1-4

جـرايس إلى مـا يسـمى (بنظريـة الاسـتلزام المعاصـرة)التي يتجـاوز ميلادهـا ثلاثـة عقـود تعود نظرية
وهـــذا مـــن griceجـــرايسفي اكتشـــاف هـــذه النظريـــة إلى الفيلســـوف ه.بالفضـــل مـــن الزمن،ويرجـــع 

.عـرض فيهـا الأسـس الـتي يمكـن أن تقـوم 1967خـلال المحاضـرات الـتي قـدمها في جامعـة هارفـارد سـنة 
جمـــع فيـــه بعـــض محاضـــراته مـــن خـــلال مقالـــة عمـــلاقـــدم 1975يـــة.ومع حلـــول ســـنة عليهـــا هـــذه النظر 

،لكن هذا لم يمنعه من توسيع نطاق عملـه حيـث conversationعرضها بعنوان (المنطق و الحوار)
وهـــذا نتيجـــة أعـــوام مـــن العمـــل ، 1981في ســـنةو الثـــاني،1978اشـــتغل وقـــدم بحثـــين الأول في ســـنة 

م قــد يقولــون مــا يقصــدون المبكــر، كمــا أســس جــرايس لهــ ذه النظريــة مــن مبــدأ " أن النــاس أثنــاء حــوارا
بــين مــا يفــرقالأمــر الــذي جعلــه)1(،وقــد يقصــدون أكثــر ممــا يقولــون ،وقــد يقصــدون عكــس مــا يقولــون"

، فـالأول مـا أشـارت إليـه الكلمـة لفظيا،أمـا what Is meantومـا يقصـدwhat is saidيقـال
إلى الســامع مــن خــلال التأويــل وهــذا بواســطة أدوات ووســائل تتــيح لــه هالمــتكلم وصــولمــا قصــدفالثــاني 
) للأسـتاذ (ب) أذلـك : يكتـب الأسـتاذ (.ولتوضيح المقصود من هذه الفكرة نقـدم مثـالا علـى)2(ذلك

فيجيــب الأســتاذ(ب):أن التــاريخ متســائلا عــن اســتعداد الطالــب (ج) لمتابعــة دراســته الجامعيــة في قســم 
يـــرى جـــرايس أن الحمولـــة الدلاليـــة لجملـــة الأســـتاذ (ب):تتكـــون مـــن )3(العلـــوم.بـــارع فيالطالـــب (ج) 

لجملـة ارفي هو المعنى الذي نستنتجه مـن فالمعنى الح،معنيين اثنين في الآن ذاته،معنى حرفي وآخر مستلزم
،أمـــا المعـــنى المســـتلزم مفـــاده أن ( الطالـــب (ج) لـــيس لـــه أي البـــارعين في العلـــوم (أن الطالـــب (ج) مـــن 

)لتاريخدراسته الجامعية في قسم ااستعداد لمتابعة

نطلــق علــى المعــنى بــالمعنى الصــريح أو الظــاهر،في حــيننــه يمكننــا أن نســمي المعــنى الأول (الحــرفي) أكمــا 
)4(الثاني (المستلزم) بالمعنى الضمني أو الخفي

.  33م،ص2006ط)،.حمد نحلة: أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،(دأمحمود )  1(
كلية ،نجلو سكسوني المنشأ الفلسفي و المال اللساني، مجلة اللغة و الآدابالتداولية ضمن الفكر الأقويدر شنان : و،33)ينظر :المرجع نفسه ،ص2(

آن ربول وجاك موشلار: التداولية اليوم علم جديد في التواصل،ترجمة :سيف الدين و ،17م،ص 2006،جانفي 17ت، الجزائر،العددالآداب و اللغا
زاييط: الخطاب اللساني أبنعيسى و .53م،ص2003يوليو،-لبنان ، تموز-دغفوس ومحمد الشيباني، مراجعة :لطيف زيتوني، المنظمة العربية للترجمة،بيروت

اضمارية لإ: مستويات البنية ا)(من التجريد إلى التوليد-سة التواصل الاضماريهند-العربي الأردن، -،عالم الكتب الحديث، اربدالأساسيةوإشكالا
دراوي :الاستلزام الحواري في التداول اللساني (من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة أالعياشي .و 276ـ/2م ،2012ط
.97-96م،ص2011ه/1432، 1(منشورات الاختلاف ) ، الجزائر، طو،،الرباطا)، دار الأمانله
.26م،ص2010،  1حمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية "مدخل نظري"،دار الكتاب الجديد المتحدة،أيلول/سبتمبر الفاتح،ليبيا، ط) ينظر:أ3(

–رب دراسة تداولية  لظاهرة الافعال الكلامية في التراث اللساني العربي،دار الطليعة ، بيروت التداولية  عند العلماء العينظر: مسعود صحراوي:)4(
.33ص،م2005،يوليو/تموز،1ط:لبنان ،
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طـه عبـد الباحـثنجـدقد تعددت المصطلحات التي تم إطلاقها على هاته الفكرة ومن بين هؤلاءل
الأصـــوليون (الاقتضــاء) في حـــين نجـــد أوردهـــا و ،باســـم (المخالفــة) عـــبر عــن ذات الفكـــرة الــرحمن الـــذي 

تقــوم علــى معــان صــريحة و الــتي نظريــة ال،هــذهسمــاه (الاســتلزام الحــواري) أبمفهــوم آخــر جــرايس عرضــها 
. ا من خلال السياق الذي وردت فيه أخرى ضمنية تفهم دلالته

:)1(وهي تشمل الجملة بصيغتها وتتضمن مايليمعاني الصريحة :ال-1

:يتمثــل في معــاني مفــردات الجملــة مضــمومة إلى بعضــها الــبعض حيــث تربطهــا المحتــوى القضــوي-أ
علاقة اسنادية.

:وتتمثـــل في القـــوة الدلاليـــة الـــتي نشـــير إليهـــا عـــن طريـــق أدوات مثـــل : الحرفيـــةنجازيـــةلإاالقـــوة -ب
، النهي، التوكيد ، النداء وغيرها .الاستفهام ، الأمر

:يدخل فيها السياق وتتضمن مايلي :المعاني الضمنية-2

ا ولا تنفك عنها مهمـا معاني عرفية-أ ا الألفاظ التي تستلزم بعض الدلالات والتي ترتبط  :ويقصد 
د ذكــي لكنــه  تغــير الســياق مــن مثــل (لكــن) تســتلزم أن مــا بعــدها مخــالف لمــا ينتظــره الســامع مثــل : أحمــ

كسول.

:وهي المعاني التي تتولد من خلال المقام .معاني حوارية-ب

يءعــن طريــق قــول شــيءوعمــل المعــنى أو لــزوم شــ" لاســتلزام*: احيــث يقــول بــول جــرايس عــن
يعنيـــه المـــتكلم و يـــوحي بـــه و يقترحـــه ولا يكـــون جـــزءا ممـــا تعنيـــه الجملـــة بصـــورةيءنـــه شـــأآخـــر أو قـــل 

يقصـده و لكنـه في نفـس الوقـت لا يمـت بـأي صـلة المتكلم أثناء حديثه يريد قـول بمعنى أن.)2("حرفية

.33الكلامية في التراث اللساني العربي،صالأفعالالتداولية  عند العلماء العرب دراسة تداولية  لظاهرة ينظر: مسعود صحراوي:)1(
حمد المتوكل يقول : نقترح الاستلزام الحواري مقابلا لمفهوم أزام الحواري ومن هؤلاء نجد من الدارسين من فضل مصطلح الاستل*  .هناك 

)conversational implicature(1،1406،دار الثقافة ، الدار البيضاء،طحمد المتوكل :دراسات في نحو اللغة الوظيفيينظر:أ
هذا المنوال عدد من الباحثين أمثال :مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة (الهامش).سار على93م،ص1986ه/

،شركة الطباعة 26سلسلة دراسات وأبحاث رقم زاييط : مداخلات لسانية "مناهج ونماذج"،أ.وبنعيسى33تراث اللساني العربي،صالأفعال الكلامية في ال
م ومن بينها نجد: دلالة المفهوم،المعنى المقامي، معنى المعنى،و 58- 57ص مكناس،المغرب،(د.ط)، .ورد الاستلزام الحواري عند العرب ولكن بمصطلحا

وم اللغة الأغراض التي تخرج اليها الأساليب.ليلى كادة :ظاهرة الاستلزام التخاطبي في التراث اللساني،منشورات المركز الجامعي بالوادي(مجلة عل
ا)،مع .112،صالعددالجزائر ،-هد الآداب واللغات،المركز الجامعي يالوادي،وآدا

.ينظر:كادة ليلى:الاستلزام الحواري 78م،ص 1،2005صلاح إسماعيل :نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس، الدار المصرية السعودية،القاهرة ،ط)2(
-تيزي  وزو، )معمريدمولو جامعة، اللغويةات مارسات اللغوية،مخبر الممارسالم(ضمن كتاب في الدرس اللساني الحديث طه عبد الرحمن أنموذجا ،

.170ص،21العددم،2011الجزائر،
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و المعنى الحـرفي الـذي جـاءت بـه الجملـة. ممـا جعـل جـرايس ينكـب علـى دراسـة التفاعـل الحـواري أللقول 
تي داخــل مبــادئ تضــمنت الملاءمــة بــين مجموعــة مــن الاســتلزامات اللغويــة و غيرهــا الــتي تخــرج عنهــا والــ

استثمار مجموعة من المفاهيم التي يمكن أن تعد بمثابة الركيزة في أي عملية ويتدخل فيها طرفا الخطاب 
لم يقـف عنـد انـه  حديـد نتـائج عمليـة التضـمين ،إذ مصـطلح الاسـتلزام لتجرايس تخاطبية، كما أضاف 

.)1(تضمن)هذا الحد بل قام بالتمييز بين ما قيل (المعنى الحرفي) وما يقصد(المعنى الم

فالاســــتلزام الحــــواري يعــــد بمثابــــة جســــر يــــربط بــــين مــــا هــــو داخلــــي في الجملــــة ، وبــــين مــــا هــــو 
ن نطلـــق عليهـــا أالوســـائل المســـاعدة،والتي يمكـــن خارجي،وهـــذا لـــن يحصـــل إلا مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن 

؟ ض الشــايتـــشرب بعــافــتراض ســؤال لضــيف:هلبالتأويــل و لتوضــيح هــذه الفكــرة نقــدم المثــال الآتي:
بقيــني صــاحيا ، فــإذا أولنــا هــذا القــول ســنلاحظ رفضــه للعــرض الــذي يســوف الشــاي فيجيــب الضيف:

.)2(قدم له 

حيـث قــدم ، مــن سـبقوهخصـص جـرايس مجـال عملــه للظـواهر الاسـتدلالية الــتي كانـت غائبـة عنـد 
القـــدرة علـــى تأويـــل الأقـــوال وهما:القـــدرة علـــى اكتســـاب حـــالات  ذهنيـــة ، و عملـــه مـــن خـــلال ركيـــزتين 

و عنايــة علــى حســاب اكبــير ابطريقــة ترضــي جميــع أطــراف عمليــة التواصــل  وهــذه الأخــيرة أولاهــا اعتبــار 
.)3(الأولى

المتكلم أن فعلى ، بالخطاطرفامعرفية ينبغي أن يستند عليها العملية التواصلية تتطلب خلفية ف
و قدرتــه علــى فهــم ،ومكانتــه الاجتماعيــة ؛طــب و شخصــيته يراعــي عــدة أمــور مــن بينهــا : حــال المخا

التأويل من خـلال امتلاكـه لآليـات تسـاعده علـى ذلـك، ولا ننسـى أيضـا الآليـات البلاغيـة الـتي لهـا هذا 
ـــــدور بــــارز في هــــذا الص ـــــدد مثــ ــــاز ،ل : التشــــبيه ـ الــــتي تخــــرج مــــن نطــــاق الحرفيــــة إلى ،و الاســــتعارة ،وا

. )4(الاستلزام 

.128م ،ص1،2004ينظر : حسان الباهي : الحوار ومنهجية التفكير النقدي ،إفريقيا الشرق،الدار البيضاء،المغرب،ط)1(
.277-275(من التجريد إلى التوليد)،ص-ضماريلإتواصل اهندسة ال-زاييط:الخطاب اللساني العربيأينظر:بنعيسى )2(
.52ينظر:آن ربول و جاك موشلار:التداولية اليوم علم جديد في التواصل  ،ص)3(
-الأردن،جامعـــــــة محمـــــــد خيضر،بســـــــكرة-،عالم الكتـــــــب الحديث،اربـــــــداوليـــــــة في مفتـــــــاح العلـــــــوم للســـــــكاكيالتدمظاهر ينظـــــــر : بـــــــاديس لهـــــــو يمـــــــل :)4(

(المدخل).11-قدمة)(الم3،ص1الجزائر،ط
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في نظريته الاستلزامية ، هذه الأخيرة اأساسيااهتم جرايس بالمعنى أو القصد الذي يعد محور 
.من هذا المنطلق يمكننا )1(المشاكل سواء الفلسفية أو المنطقيةجملة من ساهمت بشكل كبير في حل

: ) 2(في استخدامينimplicationأن نحدد مصطلح اللزوم 

يكمن في العلاقة التي تربط المقدمات بالنتائج التي تستخلص وفق قواعد : يتمثل في أن اللزومالأول
محددة.

:يتجسد في أن اللزوم علاقة تكمن بين أجزاء قضية شرطية صادقة يسمى الطرف الأول منها الثاني
حين يسمى الطرف الثاني بالتالي.بالمقدم في

المبحث الثاني : مبدا التعاون وقواعده التخاطبية  -2

"ـــــــــــــاوندأ التعـــــــــــببم"جـرايس أ أسمــــــــــــــــاهدــــــــــــــــمبتقـــــــــــــوم نظــــــــــرية الاستلـــــــزام الحــــــــــــواري على 
cooperativeprincipale يكون بين المرسل و المرسل إليه، والذي يؤدي بدوره إلىالذي و

.تحقيق نوع من الانسجام

: " لــتكن مشــاركتك في التخاطــب عنــد حصــولها الآتي علــى الشــكلصــاغ جــرايس هــذا المبــدأ 
لمبــدأ إلى تعــاون طــرفي .يهــدف هــذا ا)3(علــى النحــو الــذي يتطلبــه الغــرض أو الاتجــاه المرســوم للتخاطــب"

هــذا قبــل الــدخول في العمليــة ســواء أكــانيــق الهــدف المنشــود مــن هــذا الخطــاب جــل تحقأالخطــاب مــن 
يرى جرايس أن كل مساهم و مخاطب في العملية التواصـلية يفـترض أن يحـترم ..)4(التخاطبيةأو أثناءها "

مبدأ التعاون،فالمشاركون في هذه العملية يتوقعون محادثة يشارك فيها كل واحد ولكن بطريقة عقلانية و 
بــدأ قواعــد فرعيــة أطلــق عليهــا جــرايس هــذا المتحــت نطــوي و ت،)5(متعاونــة لتســهيل عمليــة تأويــل الأقــوال 

conversational maximsبالقواعد التخاطبية 

.16-12ينظر : صلاح إسماعيل : نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس، ص)1(
.78) ينظر :المرجع نفسه،ص2(
،2000ه،ينــاير(فبراير)،1420شــوال،الفيصــل،مجلــةد التخاطبيــة عنــد بــول جــرايس:الــدلالات الاســتلزامية في اللغــة العربيــة والقواعــرشــيدراضــي ) 3(

شهري:اســــــــــتراتيجيات الخطــــــــــاب مقاربـــــــــة لغويــــــــــة تداوليــــــــــة،دار الكتــــــــــاب الجديــــــــــد المتحــــــــــدة،بيروت بــــــــــن ظافرال.وعبــــــــــد الهــــــــــادي 57م،ص،280العـــــــــدد
.96م،ص2004،آذار/مارس،1،لبنان،ط

ت الخطـاب .وعبـد الهـادي الشهري:اسـتراتيجيا57،صد التخاطبيـة عنـد بـول جـرايس:الدلالات الاستلزامية في اللغة العربية والقواعرشيدينظر:راضي ) 4(
.96مقاربة لغوية تداولية،ص

حمد المتوكل.:اللسانيات أ، و 76م ،ص 2012، ،اربد الأردن1) ينظر:نور الدين اجعيط: تداوليات الخطاب السياسي،عالم الكتب الحديث،ط5(
ولية في الفكر الانجلو سكسوني .،و قويدر شنان:التدا87،وصلاح إسماعيل :نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس ،ص27-26الوظيفية مدخل نظري ،ص

.18-17المنشأ الفلسفي و المال اللساني ،ص
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القواعد المتفرعة عن مبدأ التعاون:- 2-1

جرايس قواعد متفرعة عن المبدأ العام تتمثل في : الكم و الكيف والجهة(الصيغة)و قدم
ظافة) لإالملاءمة(ا

ا: )1(وهذا بيا

عدة الكمقا(quantity ): : تنطوي تحتها مقولتين هما
لتكن إفادتك المخاطب على مقدار المعلومة التي تطلب منك.-
لا ينبغي أن تتجاوز القدر المطلوب منك.-

 الكيف مقولةquality) ( : تنطوي تحتها مقولتين وهما :

.نه كاذبألا تقل ما تعتقد -

لا تقل  ما ليس لك عليه بينة-

قولة الجهة / الصيغة مmanner): ( ، "تحكمها قاعدة كبرى وهي " كن واضحا
/ اجتنب اللبس obscurityاجتنب الغموض -وتندرج عنها قواعد فرعية وهي : 

ambiguityكن موجزا / كن مرتبا /
 مقولة الملاءمة / الإضافةrelation)(قاعدة واحدة وهي : : تحكمها

. كن ملائما -

من الهدف من هذه القواعد في ضبط مسار الحوار من خلال إتباع هذه القواعد مع يك
؛ فتصبح )2(المحافظة على المبدأ العام الذي يحكمها و الذي نصل من خلاله لمقاصدنا بكل وضوح

ينتقلالخطاب سنء، فامن هذه القواعدأي قاعدة المتحاورون بذلك المعاني صريحة، ولكن إذا خرق* 

.16-12ينظر : صلاح إسماعيل : نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس، ص)1(
127ر و منهجية التفكير النقدي ،ص) ينظر :حسان الباهي :الحوا2(

رايس،يسـتطيع المـتكلم مـن خلالـه تضـمين مجموعـة مـن المعـاني،ويقوم المسـتمع يعد مسـتوى آخـر مـن مسـتويات توليـد الدلالـة عنـد جviolation*خرق 
خاصـة في كتـب باشتقاقها من الرسالة من خلال قرائن لفظية و مقالية، وعلى المعارف المشتركة بين المتكلم و المستمع.وهذه الخاصية موجودة عند العـرب 

:الـــــدلالات رشـــــيدمنها:انتهاك،وخرق،وعـــــدم احترام،وعـــــدم المراقبة.ينظر:راضـــــي لعـــــدة مصـــــطلحاتviolationالبلاغـــــة العربيةوقـــــد تـــــرجم مصـــــطلح 
.57،صد التخاطبية عند بول جرايسالاستلزامية في اللغة العربية والقواع
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أن على المخاطب أن ينقل كلام من هنا بداو الصريح (الظاهر) إلى المعنى الضمني(الخفي) ، من المعنى
)1(.محاوره من الظاهر إلى الباطن وهو ما يمكننا أن نطلق عليه بالاستلزام الحواري

ا بمثابة المسلمة هذه القنلابن طرفي الخطاب قد يقفإسب منظور جرايس بح واعد و يجعلو
ن يحمل  أقل مما طلب منه (الكم)، و أالمتكلم) أن لا يتكلم أكثر ولا (طرف الأولليه يفترض في الوع
الإضافة)، كما يجب أن (امـــــــــــــــن يكون مقاله مناسبا للمقألامه الصدق و الإخلاص (الكيف)، و ك

حوار دار بين الأب و تي يجمع كل هذه القواعد وهو،والمثال الآيكون واضحا في كلامه (  الجهة) .
. )2(الأم

الأب: أين الأولاد ؟ 

م يلعبون أسفل المبنى لست متأكدة أين هم على وجه أو ذهبوا لشراء بعض الأشياء ، الأم : إما أ
الدقة.

تحليل المثال : -
 بدأ الكم). بمجعلها تلتزملقدر الصحيح من المعلومات (لتقديم الأم إن

 ) بدأ الكيف) .بملها تلتزمجعإجابة الأم بكل صدق

تكون إجابتها ؤال وهذا ما أدى إلى أن ـــــــــــــإدراك الأم هدف زوجها من طرحه الس
بدأ الإضافة) .بم(جعلها تلتزمة ــــــــــــــملائم

 3(بدأ الجهة)جعلها تلتزم بم(بكل وضوحإجابة الأم(.

عد مما يجعل الاستلزام الحواري في هذا المثال غير نستنتج من كل هذا أن الأم احترمت كل القوا
.)4(متحقق وهذا راجع لعدم وجود تمييز بين ما قالته وما تعنيه

.88ة المعنى في فلسفة بول جرايس،ص)ينظر :صلاح إسماعيل :نظري1(
.88،صالمرجع نفسه)ينظر :2(
.88،صالمرجع نفسه)ينظر :3(
جامعة محمد خيضرالسيمياء والنص الأدبي،منشورات )ينظر :آمنة بلعلى :المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن وتطبيقاته،محاضرات الملتقى الثالث 4(

.281م،ص2004فريل،أ19/20كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية،،بسكرة،
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تقف نظرية جرايس على أمرين مهمين وهما : الأول يتجسد في إتباع القواعد المترتبة عن مبدأ 
م للقواعد واحترامها جرا يس أن الناس قيرى اون  والثاني يتضمن الخروج عنها.التع د يخفقوا في مراعا

، )1(لكذب و الخداع أو عدم إيصال الفكرة عند التعبير بكل وضوحلذا نتيجة في بعض الأحيان ، وه
. ولتوضيح هذا الخرق نطرح مجموعة )2(فإتباعها يولد لنا فائدة قريبة ، و الخروج عنها يولد فائدة بعيدة 

تي:الاستلزام الحواري وهي كالآلالهامن الأمثلة التي يتحقق من خ

) وولدها (ب) :  أم (الأ: في حوار بين خرق لقاعدة الكم -
.درست -ب-؟  هل درست ووظبت غرفتك-أ

ــــة ابنهــــا كانــــت مبنيــــين ســــؤال الأم يحمــــل  ن ـــــــــــأي لم يجــــب عةواحــــدشــــق علــــى ، لكــــن إجاب
نـه لا يريـد الإجابـةأ، كمـا يوضب غرفته ينبغي على الأم أن تدرك أن ابنها لم ا وعليهــــــــــــن معـــــــــــــــــالأمري

.خرق لقاعدة الكملم يقم بفعله.وفي هذا المثال يءب(لا) حتى لا تحمل إجابته على ش

ستاذ (ب) ، وكلاهما انجليزي : الأ) وبين أتلميذ (الفي حوار بين : خرق لقاعدة الكيف-

؟ روسيا طبعا ، ولندن في - ب-ذ ؟  يا أستاهذاليس صحيحا، أتركيا طهران في -أ

فجواب الأستاذ هنا فيه انتهاك لمبدأ الكيف،حيث يتطلب ألا يقول إلا ما يرى فيه الصواب 
و توبيخه على الجهل بمثل جل تبيان الخطأ للتلميذ أهنا مقصود من نتهاكلإفا.دليلاعليهوما يملك
روسيان لندن ليست فيأغ مراد الأستاذ، لأنه على علم بذ قادر على بلو . فالتلمييءهذا الش

والأستاذ يقصد شيئا آخر على غرار ما تقوله الكلمات وهو أن قول (ب) غير صحيح.    

و(ب) : أ)في حوار بين رجلين (خرق لقاعدة الجهة / الصيغة :- 

ض- ب-ماذا تريد ؟ -أ قدمها ، ثم قهوة على المائدةال، وضع إلى غرفة لضيوف، واتجه ا
برفق . عد بعد ذلك وأغلق الباب ، ثم للضيوف

.88بول جرايس،صة المعنى في فلسفة )ينظر :صلاح إسماعيل :نظري1(
.88،صالمرجع نفسه)ينظر :2(
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من قدم القهوةز ، كان بإمكانه قول : كان عليه الإيجاو قول (ب) فيه انتهاك لمبدأ الصيغة،  
.نه شخص كسول وبطئأأن كلام (ب) يحمل قصدا آخر وهو هذا ندرك

و(ب) : ) أفي حوار بين رجلين (المناسبة : خرق لقاعدة الملاءمة / الإضافة /-

.عمرصفراء تقف أمام منزل دراجة ثمة -ب-أين زيد ؟ -أ

لسامع من مبدأ الملاءمة ، فابذلك انتهك قدله (ب) ليس إجابة عن السؤال ، فالكلام الذي قا
وسؤالي عن منزل عمرصفراء أمام دراجةل نفسه ما العلاقة بين وقوف أخلال المبادئ الأخرى يس

صفراء دراجةمكان زيد،ليصل فيما بعد إلى أن المراد بالقول إبلاغه رسالة مفادها أن إذا كانت لزيد 
فلعلها عند عمر.وعليه ندرك أن الاستلزام الحواري لا يقتصر على ما هو حقيقي بل يتعداه لكل ما 

.)1(هو مجازي

الخصائص في الآتي:يمكن تلخيص هذهخصائص الاستلزام الحواري:-2-2

قد يقف كحاجز أمام الاستلزام مثال: إذا قالت قارئة لكاتب الا يمكن إلغاؤه بمعنى أننا نقول كلام-
ا قرأت البعض فق : الحق إني لم ط،لكن إذا تم تعقيب كلامها بمثلا : لم اقرأ كل كتبك ،يستلزم أ

اقرأ أي كتاب منها ، فهنا ألغت الاستلزام . 

نفصال عن المضمون الدلالي، يقصد جرايس أن الاستلزام مرتبط ارتباط وثيق بالدلالة لا يقبل الا-
.وليس بالصيغة اللغوية

ؤال متغير: بمعنى أن تعبير واحد يعبر عن استلزامات عديدة وفي هذا الصدد نصوغ المثال الآتي : س-
نفس السؤال لصبي عمره ل ئكم عمرك، فهنا طلب للعلم ، وإذا س:طفل يحتفل بيوم ميلاده مثلا 

خمسة عشر عاما فهنا يدل على قيامه بنوع من السلوك لا ترضاه.ونفس السؤال أيضا يطرح لفتى يمنع 
من اتخاذ قرار لا يخرج عن تعاليم الدين و الأخلاق و الأعراف ويقصد منه النضج الذي يمكنه من 

اتخاذ القرارات وتحمل العواقب .   

)2(المخاطب عليه القيام بخطوات مدروسة تمكنه من بلوغ الهدف يمكن تقديره : بمعنى أن-

.38حمد نحلة :أفاق جديدة في البحث اللساني المعاصر،صأ)ينظر:محمود1(
.39-38،صالمرجع نفسه )ينظر:2(
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: مبدأ الــتعاون فــــي مــــــــــيزان النـــقد الثالثالمبحث -3

يسلم فتح مبدأ التعاون بابا واسعا في الدراسات التي تمس جانب التواصل الإنساني،لكن لم 
)1(التي نذكر منها :نتقادات الان م

أن الجانب التهذيبي قد في حين نجد،لتبليغي من العملية التواصليةاالجانب إلاقواعده لا تضبط -
وهذا راجع أهمية لكن رغم ذلك لم يوله أي عند جرايسهناك إشارة للجانب التهذيبي.سقطأ

)2(الآتية:للأسباب 

ا لاايذكره منفصلا ، بل ربطه بالجانب لم- تستجيب لغرض المخاطبة لتجميلي و الاجتماعي كو
بر على أتم صورة. لخالذي يتمثل في نقل ا

كيف يمكننا أن نضع هذه القواعد التهذيبية ولا كيف يمكننا ترتيبها .يبين  لم -
عدم تفطنه إلى أن الجانب التهذيبي هو الأصل في خروج العبارة عن إفادة المعاني الحقيقية أو -

)3(المباشرة

أي نظريات اارسين من وجد في هذا المبدأ نظرية مكتملة الجوانب لا تضاهيههناك من الد
بدائل تكمله من بينها : مبدأ النقص الذي يعتريه وذلك بإيجاد البعض إلى إكمالأأخرى،في حين لج

مبدأ التصديق و -مبدأ التأدب الأقصى (التقرب)و - و مبدأ التواجه (العمل)-التأدب (التهذيب)
ا : خلاص) (الصدق و الإ وهذا بيا

المبادئ المكملة و المتفرعة عن مبدأ التعاون :- 3- 2

robin lakoffeأوردته (روبين لاكوف) : ،)4(مبدأ التأدب واعتبار جانب التهذيب -1-1
،والذي يلزم أن المتكلم و تكن مؤدبال:من خلال مقالتها " منطق التأدب" صاغته على النحو التالي

جلها في الكلام.ويضم هذا المبدأ ثلاث أأن يتعاونا على تحقيق الغاية التي دخلا من المخاطب ينبغي 
التودد.-التشكك-قواعد فرعية وهي : التعفف

.239م،ص1،1998ربي،الدار البيضاء،المغرب،ط:طه عبد الرحمن :اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي،المركز الثقافي العينظر) 1(
.240-239:المرجع نفسه ،ص) ينظر 2(
.240صالمرجع نفسه ، :ينظر) 3(
.242-241-240المرجع نفسه،ص) .ينظر :4(
.
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لقواعد المتفرعة عن مبدأ التأدب: ا-1-2

: بمعنى لا تفرض نفسك على المخاطب،ولا تحمله على فعل ما يكره، والاحتراز قاعدة التعفف-أ
ات الطلب المباشرة، وعدم التدخل في الأمور الخاصة ، والاعتذار منه.من استخدام عبار 

ترك حرية الاختيار للمخاطب ، مع تجنب أسلوب التقرير.أ: قاعدة التشكك-ب

قوم صيغ التضامن ت: لتظهر الود للمخاطب ، استعمال ضمير المخاطب التي قاعدة التودد-ج
.والصداقة

درج مـن القــوة إلى الضــعف، أي مــن التشــكك للتعفــف، وعليــه قواعــده تنــنقــد مبــدأ التــأدب : -1-3
خـر . وإتبـاع قاعـدتين معـا يسـقط الـبعض الآالقواعـدبعضتـودد أقـوى مـن التشـكك،والقيام بـفقاعدة ال

خــر غــيره. فالتهــذيب في الأســاس آمــن مســتوى تخــاطبي إلى.مســتوى نتقــال الإالمــتكلم و المخاطــب يلــزم
.كوف لم تذكر الوظيفة العملية و الإصلاحية في قواعدها الثلاثيقوم على العمل وعليه نجد أن لا 

)1(مبدأ التواجه واعتبار العمل (مقابلة الوجه للوجه) -2-1

stephenليفنصون) ستيفن و (Penelope brownبراون )بينلوب أورده (
levinson "وصيغة هذا المبدأ في دراسة مشتركة " الكليات في الاستعمال اللغوي : ظاهرة التأدب

.ويقوم المبدأ على مفهومين هما : الوجه و التهديد. يراد بالوجه الذات )2(هي : " لتصن وجه غيرك"
قيمة اجتماعية وهو على ضربين : سلبي(دافع) ويراد به دفع تحديدجل أالتي يدعيها المرء لنفسه من 

.ن يعترف غيره بأفعالهيراد به أالإعراض الذي يقع من غيره  ،وأخر وايجابي (جالب)

أما التهديد فهو الأقوال التي تعوق إرادة المتكلم سواء في دفع الاعتراض أو جلب الاعتراف.أما 
ولهذا المبدأ وغيرها الوعيد ،والإنذار،والنصح ،و الأمر،فيما يخص المستمع فقد يكون عن طريق الطلب 

)3(ملخصها في الآتي:لتهديد التخفيف من اجلأتخاطبية متفرعة عنه من قواعد 

.243:طه عبد الرحمن :اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي،صينظر) 1(
.243المرجع نفسه،ص )2(
.245-244-243المرجع نفسه،صينظر:)3(
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ن في لمتكلم عن طلب إغلاق النافذة ، لأكلم من إيراد القول المهدد مثل : امتناع اتأن يمتنع الم-أ
به أو تضر بالمستمع.الطلب مجازفة بالوجه تضر

أن يصرح بالقول المهدد دون إحداث تعديل يخفف من جانبه التهذيبي مثل : طلب المتكلم من - ب
ثل : "اطلب منك إغلاق النافذة دون  الولوج لأي صيغة تلطف من التهديد لهذا الطلب مالمستمع 

.أن تغلق النافذة"

أن يصرح بالقول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الجالب مثل : طلب المتكلم - ج
لنافذة "  من المستمع إغلاق النافذة مع بعض التوسل من قبيل قوله : " هل لك أن تغلق ا

أن يصرح بالقول المهدد مع إدخال بعض التعديل الذي يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الجالب -د
مثل : طلب المتكلم من المستمع إغلاق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه الجالب للمسمع  من 

رى الهواء".أقبيل قوله : "  لست تبادر إلى إغلاق الباب كلما عرضنا 

إن عاني المحتملة من قبيل قوله : ختيار للمستمع لأحد الملإتأدية القول بواسطة التعريض، مع ترك ا- ه
.الجلوس في مجرى الهواء مؤذ إيذاء

:                                                                                                           )1(نقد مبدأ التواجه -2-2
نه جعل الأصل في دخول المتكلم للعمل هو عنصر تسجل على هذا المبدأ أبين المأخذ التي من

التهديد، مما يضيق مجال عمل المتكلم في تلطيفه للعبارات والتخفيف من حدة الأثر الذي تتركه لكن 
هذا الموقف يرد عليه اعتراضان:                                                                                             

إنزال وصف التهديد على جميع الأقوال حيث تصير كلها حاملة لهذا التهديد.                                                         - 1
ديد الأقوال.                                                                                              تضييق مجال العمل المقوم للتهذيب و حصره في-2 وظيفة التقليل من 
:)2(التقربواعتبارالأقصىالتأدبمبدأ-3-1

من خلال كتابه "مبادئ التداوليات " وهو leechgeoffreyليتش)جوفريأورده (
ا التقليل من الكلام على مكمل لمبدأ التعاون ،وهو  المؤدب وايجابية غير صورتين : سلبية ويراد 

ا الإكثار من الكلام المؤدب.وتتفرع عن هذا المبدأ قواعد فرعية هي:اللباقة  - السخاء–يقصد 

..246-245- 244لسان و الميزان أو التكوثر العقلي،ا،ص:طه عبد الرحمن :الينظر) 1(
..247-246:المرجع نفسه،صينظر) 2(
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ا:التعاطفو الاتفاق –التواضع - الاستحسان وهذا بيا
أكثر من ربح الغير.                                                                  -قلل من خسارة الغير/-: وتأتي على صورتين :قاعدة اللباقة-–
أكثر من خسارة الذات .- : وهي أيضا تحتوي على صورتين : قلل من ربح الغير /قاعدة السخاء–

أكثر من مدح الغير.-قلل من ذم الغير/-ا صورتين :: تندرج ضمنهقاعدة الاستحسان-

أكثر من ذم الذات.-قلل من مدح الذات /-: تتجسد في صورتين : قاعدة التواضع-

أكثر من اتفاق الذات -قلل من اختلاف الذات مع الغير/-:تنطوي تحتها صورتين:قاعدة الاتفاق-
مع الغير.

أكثر من -قلل من تنافر الذات و الغير/- ورتين : :و تتضمن هي الأخرى صقاعدة التعاطف-
تعاطف الذات و الغير.

ا خطة ترفع كل ما  القواعد التي تم عرضها  وخاصة القاعدة الأولى (اللباقة) يراها (ليتش) وكأ
يمكن أن يوقعنا في النزاعات أو يسد طريق التعاون ، فمبدأ التأدب الأقصى يحافظ على الصلات 

ا تكون في تعبير مطول والتي اأساسياعية،التي تعد شرطالاجتما في التعاون مثل: الأوامر غير المصرح 
تخل بقواعد التعاون القائمة على الإيجاز و الوضوح ،لكن مع ذلك تحافظ على التعاون و تواصله 

مر وللتوضيح وكان هذا التطويل أوفى بالغرض الذي يرمي إليه المتكلم للنهوض بالمخاطب إلى انجاز الأ
أريد أن تمدني بمال.-مدني بالمال / ب- أ : )1(نقدم مثال 

ليتك تمدني بمال.     - هل تستطيع أن تمدني بمال / د- ج

فهي ) لها معنى مباشر للأمر وهي اقل لباقة مما يفتح باب الخلاف .أما الجملة (ب)أالجملة(
تترك للمخاطب الاختيار فيما طلب منه،أما الجملة أكثر لباقة تستبدل بالجملة الامرية جملة خبرية

ال للمخاطب بالإجابة بنعم أو لا  أ(ج)أكثر لباقة من ( ا أتت في شكل سؤال يفتح ا ) و(ب)كو
.أما الجملة (د) أكثر لباقة من الجمل السابقة فهي لا تحمل أي طمع من طرف المتكلم

.248-247:طه عبد الرحمن:اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،صينظر) 1(
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:)1(نقد مبدأ التأدب الأقصى-3-2

باقة لن الل المتكلم لتعابير غير مباشرة ،لأحظ أن (ليتش) جعل من اللباقة سببا في استعمانلا
ن من التضامو السلطة ،و لاختيار الذي أبدعته (لايكوف)عنده درجات وهذه الدرجات أسسها على ا

ظاف لهما الربح و الخسارة اللذان اكتشفهما.أما فيما يخص القواعدأ(براون ) و(ليفنصون) ، حيث 
ذيبي شبيه بالتقرب.فالربح  الأخرى تقتضي سلوكات مؤمنة للمتكلم الفائدة منها حصول عمل 

م ـــــــود منها أن كل الأفعال و الأقوال المتأتية من المتكلـــــــــــــــــــالسخاء المقصو باقة ــــــــــــــــسارة كمفهوم للوالخ

ميه بالمعاملات التجارية القائمة على المصالح والمخاطب تقدر بالفائدة،لكن هذا أشبه ما نس
.والخدمات المتبادلة بين طرفي الخطاب بالدرجة الأولى مهملة بذلك كل ما يمس الجانب الأخلاقي

العمل التهذيبي هو العمل الذي يخلو من كل مصلحة ، وهذا ما لم نجده في نإيمكننا القول 
قرب الذي جعل من التظاهر و المصالح منهجا يستند عليه في مبدأ التأدب الأقصى القائم على الت

بحيث نجد التقرب ،خر تنعدم فيه كل المصالح والأغراضآ.و من هذا المنطلق وجب طلب مبدأ عمله
.فيه قائم على الصدق في العمل

: )2(مبدأ التصديق واعتبار الصدق والإخلاص-4-1

مبدئه الصدق و الإخلاص من التراث العربي في عمل قدمه انطلق الباحث المغربي طه عبد الرحمن في
: " لا سبيل إلى تقويم الممارسة ه قولعنها في تحت عنوان ( مجال التداول الإسلامي العربي).والذي تحدث 

لات بأوصاف خاصة ومنضبط بقواعد  التراثية ما لم يحصل الاستناد إلى مجال تداولي متميز عن غيره من ا
ذه الممارسة".كما  يعد هذا المبدأ بمثابة المصحح  للمبادئ محددة ،يؤدي ا إلى أفات تضر  الإخلال 

جل سد الثغرات و إكمال النقص الذي اعترى المبادئ أالسالفة الذكر ، حيث عمل بجهد من 
و "تصديق العمل " مطابقة القول للفعل " ليهالأخرى.يقوم مبدأ التصديق على ما يمكن أن نطلق ع

)3(كلام". لل

صاغ طه عبد الرحمن هذا المبدأ وفق مقولة مؤداها " لا تقل لغيرك قولا لا يصدقه فعلك " . فقد أسس 
دعوته على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل فيما يلي : 

.249-248صطه عبد الرحمن:اللسان والميزان أو التكوثر العقلي :ينظر) 1(
249المرجع نفسه، ، ص:ينظر) 2(
.243،(د.ت).ص2المغرب،ط-:تجديد المنهج في تقويم التراث،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاءطه عبد الرحمن )3(
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الات-1 الثقافية .تميز التداولية عن غيرها من ا

ال و ممارستها على التراث. -2 تصنيف القواعد التي تضبط هذا ا

ال.-3 أصناف الآفات التي تنجر عن الإخلال بقواعد هذا ا

الجانب ألتبليغي، في حين يتأسس مبدأ التصديق على عنصرين اثنين هما : (نقل القول)و يمس 
مبدأ التصديق قواعد كبرى ينطوي تحت .ب التهذيبيالقول) يدخل ضمن الجانخر (تطبيقنجد الآ

لامست جوانب  التواصل و التعامل .حيث تندرج عن كل واحدة عدة قواعد فرعية .

)1(قواعد التواصل المتفرعة عن مبدأ التصديق: -2- 4

وردي من خلال كتاب " أدب لتبليغي قواعد وردت عند الماافي جانبه ترتب عن مبدأ التصديق
الدين" وهي :و الدنيا 

ذا نفع أو ذا ضرر.ماإيكون الكلام خطابا لهدف معين ، أن-

أن يكون كلام المتكلم في موضعه ولكن دون إصابة الفرصة .-

)2(كلام المتلفظ بهيجب انتقاء ال-ي الكلام بالغرض دون إطناب .   يجب أن يف-

جمع طه عبد الرحمن المبدأ العام عند جرايس وما يتضمنه من قواعد فرعية  باستثناء قاعدة 
الكيف /الصدق في القواعد الأربعة التي ذكرها عن الماوردي، ويعود سبب عزل قاعدة الكيف إلى ما 

يلي:

ا تتطلب هدالأولىالقاعدة-أ جل العملية التخاطبية.أمن اف: بمنزلة مبدأ التعاون كو

.معهبمثابة قاعدة العلاقة التي تقضي بان يكون لكل مقام مقال يتناسب القاعدة الثانية : -ب
:شبيهة بقاعدة الكم تكتفي بما هو ضروري فقط ، حتى إذا كان هناك تقصير القاعدة الثالثة-ج

إذا خرج الكلام إلى حد التكثير سماه ، أما*أطلق عليه الماوردي (حصرا)ماو من جهة الكلام وه
.*(هذرا)

.250- 249:طه عبد الرحمن:اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، صينظر) 1(
.250:المرحع نفسه، صينظر) 2(

. 339*حصرا:التضييق والحبس.الفيروز أبادي: القاموس المحيط،ص
.447*هذرا:هذر كلامه،كفرح : كثر في الخطأ و الباطل.المرجع نفسه،ص
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بمنزلة قاعدة الجهة التي تتطلب مراعاة المعاني وصحتها مع فصاحة الألفاظ و القاعدة الرابعة : -د
يستغلق وهذا في حالة خروج الكلام عن هذه الأساليب ، لكن المعنى قد يختل واللفظوضوح
.)1(القواعد

)2(ة عن مبدأ التصديق  قواعد التعامل المتفرع- -4-3

تندرج عن مبدأ التصديق من الناحية التهذيبية قواعد استقاها طه عبد الرحمن من التراث 
الإسلامي العربي صاغها في ثلاث قواعد وهي : 

لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغير.قاعدة القصد :-أ

: لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك.قاعدة الصدق-ب

.توددك للغير متجردا من أغراضك :لتكن فيقاعدة الإخلاص-ج

هذه القواعد تتقاطع مع قواعد التأدب و التواجه مع تجنب القصور . فقاعدة نإيمكننا القول 
لتبليغي بالمستوى التهذيبي للمخاطبة، و اأمران أساسيان هما :ربط المستوى القصد مثلا يندرج عنها 

عن ظاهر القول من خلال التلميح الذي يتطلب بعض العمليات من بينها عملية إمكانية الخروج
التأويل للوصول إلى المعنى المراد الوصول إليه                   

إذا توضحت الحقيقة من قوله فهذا و المتكلم لدىلتبليغي و التهذيبياربط بين المستويين :الإن 
و الثانية تتمثل في صيانة المتكلم لقوله ،في تحديد المسؤولية الأخلاقيةسيثمر نتيجتين الأولى تتجسد 

تمس فانية الجانب التهذيبي أما النتيجة الثسادة المخاطب .فالنتيجة الأولى تممن كل لغو وهذا لإف
ي الجانب التبليغ

وز أن يتفاوت نه يجإذا عول فيه على القصد فإإمكانية الخروج عن ظاهر القول فأما فيما يخص
التي ن المخاطب يحتاج في عمله إلى تحمل المسؤوليةإالمقصود من الكلام عن ما هو مضمر وعليه ف

ده الذي أوصله ـــــــــــــــــــــــــــــينبغي الوصول إليها من القول مثلما تحملها المتكلم من خلال تفقد قص

.250:طه عبد الرحمن:اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، صينظر) 1(
.250:المرحع نفسه، صينظر) 2(
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يتابعه بمساعدة القرائن سواء المقالية أو المقامية بالتلميح لا التصريح وعلى هذا يجب على المخاطب أن
ذا القول دون علمه الم )1(هذا هو مراد المتكلم.بأنرتبطة 

ا أخذت بالعمل من الناحية التهذيبية سواء أكان هذا من  أما قاعدة القصد من حيث أ
)2(لمستويات الثلاثة : جهة المتكلم أومن جهة المخاطب .أما قاعدة الصدق تتطلب الصدق في ا

"الصدق في الخبر" و" الصدق في العمل" و " مطابقة القول للفعل".فالمستوى الأول يجب أن 
يحفظ فيه المتكلم لسانه من قول شئ للمخاطب على غرار ما هو عليه.أما المستوى الثاني ينبغي فيه 

اف مغايرة على ما هي عليه.في حين أن يحفظ المتكلم سلوكه بحيث لا يترك للمخاطب الشعور بأوص
أن المستوى الثالث يتجسد من خلال المستوى الأول و الثاني وذلك بحفظ المتكلم للسانه و سلوكه 

حيث لا يترك للمخاطب فرصة وجود أي تفاوت بينهما.

ويترتب عن هذه الأصناف من الصدق ثلاث أفضليات :

القول دون فعل.لم يقله أفضل من يءفعل المتكلم لش-أ

تقدم فعل التكلم عن قوله أفضل من تقدم قوله على فعله.- ب

عمل به.أعمل بما يقوم أفضل من أن يكون غيره أينبغي أن يكون المتكلم - ج

أما قاعدة الإخلاص تتمثل في أن المتكلم ينبغي أن يقدم حقوق المخاطـب علـى حقوقـه وهـذا لا 
لى أي إضاعة لحقوقه،بل هي حقوق ثابتة تقوم على التجـرد المتبـادل يعد تقليلا من شانه. لا تنطوي ع

خـر للزيـادة الآعن كل ما يؤدي للتنازع،كما تتأسس على التأدب المتبادل كلما زاد أدب احـدهما ،دعـا 
،وإنما يزيـــده رفعـــة في عـــين غـــيره،ويكمن التبـــادل في التجـــرد عـــن كـــل يءفي شـــفيـــه ،بحيـــث لا يقـــل أدبـــه

كبر أنه أ-أالوصفين التاليين:خرالآالتأدب في استعداد كل منهما لا أن ينسب إلى غرض والتبادل في 
.موانع التقربقدرة على الانفكاك عن 

.للمعايير الأخلاقيةاأكثر إتباع-ب

.251التكوثر العقلي ،صأو) .ينظر :طه عبد الرحمن :اللسان والميزان 1(
.252-251،ص:المرجع نفسهينظر) 2(

.
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)1(يوضح طه عبد الرحمن أن كل المبادئ تتفاضل فيما بينها ويمكننا أن نوضح ذلك كالأتي : 

التواجه مبدأأنب لمبدأ التعاون الذي يهتم بالجانب التهذيبي، في حين نجد تفضيل مبدأ التأد
يفضل مبدأ التأدب كونه يولي أهمية للعمل من الوجهة التهذيبية، وأما مبدأ التأدب الأقصى يفضل 
ا العمل، ومبدأ التصديق يفضل مبدأ  مبدأ التواجه باعتباره يقف على التقرب من الغير التي يقوم 

.الإخلاصو ب الأقصى ، الذي ينبني على شرطين أساسيين ألا وهما:الصدق التأد

من هذا المنطلق يعد مبدأ التصديق أفضل المبادئ وأكملها ، كما انه بمثابة الأصل في 
الممارسات التراثية الإسلامية العربية، فهذا العمل الذي قام به هذا الباحث والذي استلهمه من الغرب 

لهام تأصيلي ينم عن فهمه لها بعمق وللخلفيات التي تستند عليها  مع الوقوف على الخصوصيات است
الإسلام.و النقائص مع التمثل و المراجعة لنظائرها من المفاهيم ووجهات النظر عند علماء 

فيما تقدم يمكن تلخيصه في الآتي :حاصل النظر 

س على مرجعيات تعود إلى طبيعة المتحاورين العملية التواصلية  لا تنطلق من فراغ بل تتأس
أنفسهم بالإضافة إلى مجموعة من المبادئ و المعارف التي تتداخل فيما بينها.

أي خرق وضبط العملية التحاورية ا أى جعل الحوار يقوم على قواعد من شعمل جرايس عل
نتقال الادي بالضرورة إلىسوف يؤ تحت مبدأ التعاون لأي قاعدة من القواعد الفرعية التي تندرج 

.من المعنى الحرفي للجملة إلى معنى آخر مستلزم ضمني 

 سعى جرايس إلى جعل نظريته نظرية مكتملة إلا أن هذه النظرية لم تسلم من  النقد مما ألزم وجود
ا سد النقص ، ومن بين الذين ساهموا في هذا نجد(لاكوف) التي أبدائل ومكملات لها من ش

هتمامها للجانب التهذيبي الذي أغفله جرايس ، إلا أن هذا المبدأ لم يسلم أيضا من أولت جل ا
(لاكوف) في ما أغفلته النقد فقد تدخل ( بنلوب براون) و( ستيفن ليفنصون) اللذان تداركا 

مبدئها المعروف بالتأدب فأتيا بالبديل للتأدب وهو مبدأ التواجه الذي ركزوا فيه على التهديد 
.الأصل في القولالذي يعد

.253صان والميزان او التكوثر العقلي ،) .ينظر :طه عبد الرحمن :اللس1(
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 مكمل لمبدأوهو يقوم على الصدق و الإخلاصأ آخر مبدالعالم (جوفري ليتش)وضع
من هذا المنطلق جاء الباحث طه ،له يميل للتظاهر الذي يسئ للغيرإلا أن التقرب فيه جع،التعاون

حيث قدم قام بالتأصيل و التمثل فقدعبد الرحمن وقدم لنا رؤية شاملة و مضبوطة لكل ما سبق
القصد ،و الإخلاصو ،الصدق:سماه بمبدأ التصديق والذي يتضمن ثلاثة قواعد ألا وهيأأ آخرمبد

التي تمس الجانب التعاملي في العملية التحاورية ، أما الجانب التواصلي فقد قصره على النفع و 
الضرر وإصابة الفرصة والحاجة و الأسلوب.

.
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:   ثانيالفصل ال

الدلالات المستلزمة في أصول البلاغة 

ثم البحراني لكمال الدين بن مي
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تـــــــــــــــــوطئة:

ــا عــن غيرهــا مــن  تميــز البحــراني  في كتابــه (أصــول البلاغــة) بعــرض المســائل البلاغيــة الــتي تفــرد 
ــا مــن الحشــو المــذموم   الكتــب ،وهــذا  واضــح بصــورة جليــة في قولــه :" هــذه أصــول علــم البلاغــة جرد

)1(الرســــــــــــــــــــــــــــوم؛ ليســــــــــــــــــــــــــــهل حفظهــــــــــــــــــــــــــــا ويكثــــــــــــــــــــــــــــر نفعهـــــــــــــــــــــــــــــا"وضــــــــــــــــــــــــــــبطتها بالحــــــــــــــــــــــــــــدود و 

ج البلاغـة) وهـذا مـن خـلال  يكمن هدف البحراني في تأليف كتابه (أصول البلاغة) في خدمة شرح (
مقدمــة نظريــة جمــع مــن خلالهــا أصــول البلاغــة ،فالمــدقق في كتــاب البحــراني يــرى أنــه يســير علــى خطــى 

وبــابين ، تطــرق في المقدمــة لعلــم الدلالــة ،أمــا فيمــا يخــص الــرازي حيــث قــام بتقســيم كتابــه إلى مقدمــة 
الباب الأول : تطرق فيـه للفصـاحة الخاصـة بـالمفردات حيـث يبـدأ مـن الصـوت،فالحرف وصـولا للكلمـة 
هذا ما اسـتلزم بـدوره تقسـيم البـاب إلى سـتة فصـول.أما البـاب الثـاني :فشـمل الفصـاحة الخاصـة بـالنظم 

والتأليف .

.33-(مقدمة المحقق)24م، ص1981ه/1401د.ط)، البحراني: أصول البلاغة،تحقيق :عبد القادر حسين، دار الشروق، القاهرة،()1(
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علـــــــــــــم المعـــــــــــاني ــــــــث الأول :المبحــ-1

تطرق ميثم البحراني للدلالات المستلزمة من خلال علم المعـاني الـذي يـدرس الأسـاليب الإنشـائية 
الطلبية و غير الطلبية، والأساليب الخبرية الـتي لم يكـن لهـا نصـيب كبـير مثـل علـم البيـان،إلا أن ذلـك لم 

كلام عنها، فقد وضح البحراني كيفية خروج هذه الأسـاليب عـن الاسـتعمال الـذي وضـعت يمنعه من ال
ــي، ونــداء" إلى معــاني أخــرى مســتلزمة  يمكــن أن تفهــم مــن  مــن أجلــه مــن " تمــني، واســتفهام ،وأمــر، و
المقــام، وهــذا لا يتحقــق إلا بجملــة مــن القــوانين الــتي تــدرس كــل أســلوب علــى حــدا. نلمــس مــن خــلال 

الطلــب، في فقــط وهــذا مــن حيــثوالنــداء لكتــاب البحــراني اقتصــاره علــى أســلوب الاســتفهام دراســتنا 
، وهـذا دليـل علـى أنـه  لم يـولي الإثبات والنفي صر دراسته على الخبر من حيث مقابل ذلك نجده قد ق

اهتماما لعلم المعاني مثلما فعل مع علم البيان.

:) 1(ساليب الخبرية بين الإثبات و النفي.الأ-1-1
تطــرق البحــراني للخـــبر مــن حيـــث الإثبــات و النفــي إلا أنـــه لم يعرفــه،وإنما اعتمـــد علــى التمثيـــل 
للتوضيح،وعليه فالخبر عند اللغويين ورد بمعنى الإعلام و الخبر العلم بالشيء.كما ورد بمعنى آخر مرتبط 

ن أجلـه إلى معـنى ثـان يـتم بمدى الصدق و الكذب، وقـد يخـرج الخـبر عـن معنـاه الحقيقـي الـذي وضـع مـ
بلوغه بواسطة العوامـل الخارجيـة الـتي تشـتمل عليهـا أي عمليـة تخاطبيـة ومـن بـين المعـاني الـتي يخـرج إليهـا 
الأسلوب الخبري نجد على سبيل المثال لا الحصر منها : التعجب،والتمني،و الإنكار،والنفي،و الأمـر،و 

يرها مــــن الــــدلالات المســــتلزمة للخبر.والخــــبر بالنســــبة النهــــي،و التعظــــيم،و الــــدعاء،و الوعــــد والوعيــــد،وغ
للبحــراني ورد بــين الإثبــات و النفــي وهــو قريــب جــدا ممــا قدمــه الجرجــاني في كتابــه(دلائل الإعجــاز) فيمــا 
يخص "الخبر المثبت" و"تقديم المحدث عنه في الخبر المنفي".وكما هو معلوم عند البلاغيين أن الخـبر علـى 

دائي و طلبي وإنكاري.:ابت) 2(ثلاثة أضرب

.وحسام أحمد قاسم:تحويلات الطلب ومحددات الدلالة مدخل إلى تحليل الخطاب النبوي الشريف،دار الآفاق 96ينظر:البحراني:أصول البلاغة،ص)1(
.190م،ص2007ه/1:1428العربية، القاهرة،ط

.19م،ص1964بلاغة و العروض،منشورات مكتبة الحياة،بيروت،(د.ط)،ينظر:مجموعة من الأساتذة: الأسلوب الصحيح  في ال)2(



البحرانيمیثمبنالدینلكمالالبلاغةأصولفيالمستلزمةالدلالاتالفصل الثاني  

29

أضرب الخبر:-1-2

ما لم يشتمل على أي مؤكد،ويكون للسامع الذي لم ينشأ لديه الحكم. الخبر الابتدائي:-أ

ويطلق للشخص المتردد في تصديق الخبر و يكون بمؤكد واحد.الخبر الطلبي:-ب

دات وهـذا لا يكـون إلا حسـب ـــــــــــــــــن ينكر الخـبر و تنطـوي عنـه عـدة مؤكيوجه لمالخبر الإنكاري:-ج
ـــــــدرجــــــات الإنك ـــــــار مصــــــداقا لقولــــــــــــــ ـــــــه تعـــــــــــــ ﴿الى:ــــــــــــــــــــــ            

                            
﴾/12(الطلاق.(

فالبحراني يرى أن تقديم الاسم في مثل قولنا: زيد فعل،دليل واضح على أن المقصود هـو الفاعـل 
د منــه وهــذا يكــون لســببين أولهمــا: مــن حيــث تخصــيص الفعــل بــه نحــو قولنا:أنــا فعلــت ذلــك الأمــر. ويــرا

الانفــراد بــه، أمــا ثانيهمــا:فيكمن في أن تقــديم الفاعــل مؤكــد مــن حيــث إثبــات ذلــك الفعــل،مع تجنــب 
الشك مثل: فلان يعطي الجزيل، وهنا لا نريد منـه الحصـر، بـل يسـتلزم ذلـك أن المخاطـب يتحقـق لديـه 

عـــن شـــيء يـــراد أن (دأبـــه إعطـــاء الجزيـــل و بيانـــه): فالاســـم لا يتجـــرد مـــن العوامـــل إلا إذا تم الحـــديث
.) 1(إسناده إليه فلو تم الإسناد إليه فاءن النفس تقبله

بــــذلك وهــــذا مــــا يتجســــد في قولــــه الأولىأمــــا تقــــديم الفعــــل عنــــد البحــــراني فيســــتلزم ذكــــره كونــــه 
﴿تعـــــــــــــــــــــالى:        ﴾/والمعــنى مــن الآيــة الكريمــة هــو . )23(الإســراء

ليــدل بــذلك علــى الأمر.كــذلك هــو الأمــر بالنســبة للمنفــي شــبيه الــدعوة إلى ذكــر القضــاء وقــد ورد هنــا
إلى حد ما بحكـم المثبـت و عليـه نأخـذ المثـال الآتي للتوضـيح أكثـر:( أنـت لا تحسـن  هـذا الفعـل) أشـد 

)، وعليـه يصـبح الحـديث الـوارد في الأول مـع لنفي الإحسان عنه من قولك:( لا تحسن أنت هذا الفعل
من هو أكثر إعجابا بنفسه،و أعرض من كونه يحسن،فلو قمنا بوضع (أنت) بعد (تحسن) تصـبح ( لا 

. ) 2(تحسن أنت) فتفقد تلك القوة التي كانت موجودة سابقا

.96ينظر:البحراني:أصول البلاغة،ص )1(
.97-96،صالمرجع نفسهينظر:)2(
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الطلبية:الإنشائيةالأساليب -1-3

الاستفهام:-1

الاستفهام عند حديثـه عـن التقـديم والتـأخير،إلا أنـه لم يقـم بتعريفـه فالجملـة أورد البحراني أسلوب 
ومـــن بـــين الأســـاليب ) .1(الإنشـــائية مـــا دلـــت علـــى طلـــب اســـتدعى أمـــرا مطلوبـــا لم يحصـــل وقـــت طلبـــه

الإنشائية الطلبية نجد الاستفهام الذي يعرف بأنه:" طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، أو هو 
) 2(ورة الشـــــيء المســـــتفهم عنـــــه في ذهـــــن المســـــتفهم باءحـــــدى أدوات الاســـــتفهام".طلـــــب حصـــــول صـــــ

والاســتفهام يــراد بــه الاستفســار عــن أمــر لم يكــن المســتفهم علــى علــم بــه ســابقا.وقد ركــز البحــراني عنــد 
دراســـته للاســـتفهام علـــى الهمـــزة دون ســـواها مـــن الأدوات وهـــذا نتيجــــــــة كثـــرة تـــداولها،ومن الأمثلـــة الـــتي 

ـــــ ﴿رحها البحـــــــــــــــراني في كتابــــه أصـــــــــــــــــول البلاغــــة نجــــد قولــــه تعــــالى:طــ        
              ﴾)/ 40الإسراء،(

لأجل التصـديق و التصـور،فالأول يتجسـد في مـدى معرفـة موضعين:وغالبا ما تستعمل الهمزة في 
الحكم بين المسند و المسند إليه سواء مـن حيـث الثبـوت أو النفي،أمـا الثـاني فيتمثـل في معرفـة أمـر آخـر 

)3(غير عملية النفي و الإثبات.

غـــي أولا تقـــديم وقبـــل التفصـــيل في كيفيـــة خـــروج دلالـــة الاســـتفهام إلى دلالات أخـــرى مســـتلزمة ينب
تعمــيم يوضـــح عمليــة الانتقـــال مــن دلالـــة إلى دلالـــة أخــرى تســـتخلص مــن الســـياق وهــو علـــى الشـــكل 

) 4(:الآتي

{تنتقل الجملة من الدلالة على معناها الأصلي (س) إلى معنى آخر (ص) بالانتقال، خرقا تعميم:
من شروط إجراء (س) إلى ما يقابله من شروط إجراء (ص)}.

هر من الآية الكريمة من سورة الإسراء أن (س)يمثل الدلالة الحرفية أو الأصلية لمعـنى الجملـة والـذي يظ
يتمثل في أسلوب الاسـتفهام،بيد أن هـذا الاسـتفهام قـد يخـرج عـن دلالتـه الموضـوعة لـه إلى دلالـة أخـرى 

لاسـتفهام علـى أصـله مستلزمة وضمنية وهي الإنكار، وهذا بالخروج عن أحد الشروط الدلالية لإجـراء ا

.151م ،ص1904، 1، ضبطه وشرحه عبد الرحمان البرقاوي، دار الفكر (ع) القاهرة ، طينظر:القزويني الخطيب:التلخيص في وجوه البلاغة)1(
.43م،ص1997، 1بد العاطي غريب علام :دراسات في البلاغة العربية،منشورات جامعة قاز يونس بنغازي،ط:ع)2(
.153.والقزويني الخطيب:التلخيص في وجوه البلاغة،ص44ينظر:المرجع نفسه،ص3(
.102أحمد المتوكل :دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي،ص)4(
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إلى ما يقابلها من إجـراء شـروط الإنكـار. فالاسـتفهام الـذي وضـع لغـرض الإنكـار إنمـا يكـون مـن أجـل 
تنبيه المخاطب للعدول عن رأيه،أو يكون لغرض ادعاء فعل شيء لـيس باسـتطاعته فلـو تم ثبـوت دعـوة 

سـبحانه وتعـالى علـى المشـركين طلب منه فعلها مما يلزم فضـحه والى غـير ذلـك مـن الأغراض.فقـد رد الله 
م عباد الرحمن إناثـا،ففي هـذا القـول جهـل عظـيم  وكذب  قولهم إن الملائكة بنات االله،وأن الملائكة كو
،ممـــــا يســـــتلزم أن االله اصـــــطفى البنـــــين واختصـــــهم باعتبـــــارهم الصـــــفوة ،وانتقـــــى البنـــــات وفضـــــلهم علـــــى 

م في كلا الأم ) 1(.رينالبنين،الأمر الذي جعل االله تعالى يكذ

الإنشــــــــــاء الطلــــــــــــــبي  

(ص)  معنى ضمني معنى أصلي س) (

ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستفه

معنى الإنكارأسلوب الاستفهام

خروج

قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ، .وعبد القاهر الجرجاني :دلائل الإعجاز،378كثير،صينظر:ابن كثير :مختصر تفسير ابن)1(
. 53.وعبد العاطي غريب علام :دراسات في البلاغة العربية،ص78صم ،2004، 5القاهرة ، ط 
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إلى دلالة أخرى وهي التقرير وهذا ما يتضح من خلال قوله تعالى:كما يخرج الاستفهام أيضا

﴿                             
  ﴾)/ف عــل المخاطــب يعــترف بشــيء ثبــت جوتكمــن أهميــة الاســتفهام التقريــري في)72-71الكھ

لديه،كما أنه يتميز عن غـيره بمقاصد،بالإضـافة إلى اسـتخراج الـدلالات المتداخلـة مهمـا كـان  الخطـاب 
مــع ضــرورة ربطهــا بالإقنــاع. أمــا مــن الناحيــة البيانيــة فالاســتفهام الــذي يخــرج للتقريــر يعــد بمثابــة الإلــزام 

يظهـــر مـــن الآيـــة أن االله عـــز وجـــل يخـــبر عـــن ســـيدنا ) 1(.للســـامع بـــالحكم،مع اعترافـــه بمـــا يريـــده المـــتكلم
موسى (عليه السلام) مع صاحبه الخضر حيث انطلقا  بعدما اتفقا واصطحبا،بشرط عـدم السـؤال عـن 
أي شــيء أنكــره حــتى يبــدأ هــو دون إجبــاره علــى الكلام،فركبــوا الســفينة و تعرفــوا علــى الخضــر وحملــوهم 

ل السفينة في البحـر ودخولهـا اللجـة،جاء الخضـر وخرقهـا ،وقـام دون أجرة لأجل الخضر، وبمجرد استقلا
وأخـــــــــــــــذ منهـــــــــــــــا لوحـــــــــــــــا،الأمر الـــــــــــــــذي دعـــــــــــــــا موســـــــــــــــى بالتـــــــــــــــدخل، وقـــــــــــــــال حينهـــــــــــــــا منكـــــــــــــــرا:

﴿          ﴾ وضعت هنا للعقاب و ليس الغرض التعليل.ملاااو

﴿أمــا قولــه:       ﴾مــن خــلال قولــه:فــذكره الخضــر بالشــرط،وهنــا ورد بمعــنى المنكــر

﴿                  ﴾

البعيـدة ،وهـذا الأسـبابلغـز الحيـاة و أمـامالإنسـانيةتلحقيقة موجودة في الـذاأولوهنا تقرير .72الكھف/
سيدنا موسى (عليه السلام) للأفعال.استنكار رأىالتي يرددها الخضر كلما الإشارةواضح من خلال 

ويتجسد الخروج هنا في الأفعال التي تنقل من ظاهرها المتعارف عليه لدى البشرية.

) 2(:داءالنّ -2

من الأساليب الطلبية المهمة التي تطرق لها البحراني إلا أن دراسته لهذا الأسلوب لم يعد النداء 
يعطهــا حقهــا مــن البحث،بــل اكتفــى بمثــال واحــد علــى ســبيل التمثيــل فقــط،إلا أن ذلــك لا يمنعنــا مــن 
تبيــان مــدى أهميتــه في الــدرس البلاغــي و التــداولي،مع إبــراز كيفيــة خروجــه عــن المعــنى الــذي وضــع لــه،و 

ا قد تتعدى ذلك إلى التلميح ومن بين الدلالات التي يخرج ا لنداء كما هو واضح دلالة افصاحية إلا أ

م2011ه/1432، الجزائـــــر،(د.ط)،راســـــة أســـــلوبية،كنوز الحكمـــــة:بلاغـــــة الاســـــتفهام التقريـــــري في القـــــرآن الكـــــريم دالشـــــيبانيمختـــــارينظر:محمـــــد)1(
.63-57ص

.190ص.وحسام أحمد قاسم:تحويلات الطلب ومحددات الدلالة مدخل إلى تحليل الخطاب النبوي الشريف،90ينظر:البحراني:أصول البلاغة،ص)2(
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إليها أسلوب النّداء نذكر: التعجّب ،أو للتأكيـد، أو للتعظيــم وغيرهـا مـن الـدلالات المترتبـة عنـه.والمثال 
وط إجـراء المعـنى الأصـلي الذي نحن بصدد تقديمه سيوضح عملية الخروج التي تنجر عن تخلف أحد شر 

لأسلوب النّداء، والتي تخرج بدورها إلى معان أخرى يمكن التعرف عليها بواسطة السياق و أمـور أخـرى 
مســاعدة علــى ذلــك، و المثــال علــى الشــكل الآتي:" فيــا خجــل المقصّــرين مــن التــوبيخ في محفــل القيامــة

"!ويا حسرة الظالمين إذا عاينوا أهل السلامة 

يظهــر مــن خــلال المثــال أن صــيغته الحرفيــة الظــاهرة دالــة علــى النــّداء، ولكــن مــع مراعــاة العوامــل 
ذا الخطــــــــــــــاب ندرك أنـه خـرج عـن معنـاه الحقيقـي (أسـلوب النـداء) إلى معـنى وغـرض  الخارجية المحيطة 

كــل شــخص قــام آخــر يمكــن استخلاصــه مــن المقــام الــذي وضــع فيــه، وهــو في هــذا الصــدد يتعجــب مــن
بالتقصـــير في حـــق نفســـه و غـــيره،من أن يـــوبخ نفســـه و يحاســـبها علـــى أخطائهـــا قبـــل أن يلقـــى االله(عـــز 
وجل) فتوبيخه أشد و أعظم يـوم القيامـة،كما انـه يتحسـر و يـذم كـل ظـالم قـام بالاعتـداء علـى غـيره و  

أهل السلامة.  كأنه هنا يضع الظالم في موضع مقارنة بينه و بين من جعلوا أنفسهم في موضع 

نلمح في هذا المثال إلى أن الدلالات المترتبـة عـن النـّداء كثـيرة فقـد خرجـت إلى التعجـب،و الـدعاء 
ـا يـوم القيامة،وتحسـر وذم  للمقصرين في حق أنفسهم و غيرهم،وتوبيخ نتيجـة الأفعـال الـتي سـيلقى عقا

للظالمين الذين يؤذون من سلموا من عذاب االله.

.)اصة بالنظم و التأليف، ففي هذا الموضع يتفق مع ابن سنان الخفاجي(ت) و الرازيالفصاحة الخ(

علم البيانالثاني :المبحث-2
واسعا وبداية مهمة لدراسته،الذي يلقي بجل اهتمامه على الطـرق جعل البحراني علم البيان مجالا

از )1(.أو الكناية أوغيرها المختلفة للتعبير عن المعنى الواحد سواء تعلق ذلك با

لم يتطـرق للبيـان كمفهـوم ،بـل أشـار إلى ذلـك في (شـرح هفالمتأمل في أصول البلاغة للبحراني يجد
ـج البلاغـة) مــن خـلال بعـض العبــارات الـتي وردت فيـه عنــد تعقيبـه علـى كــلام الإمـام  علـي (كــرم االله 

صر قلبـك نحـو مـا يوصـف لـك منهـا لغرقـت وجهه) في وصف صفة الجنة حيث يقول : " فلو رميت بب
ا، وزخــارف مناظرهــا ولــذهلت بــالفكر في  ا، و لــذا نفســك مــن بــدائع مــا أخــرج إلى الــدنيا مــن شــهوا

ارها" اصطفاف أشجار غيبت عروقها )2(.في كثبان المسك على سواحل أ

.196ينظر :باديس لهو يمل : مظاهر التداولية في مفتاح العلوم،ص)1(
ج البلاغة، صتحقيق تميم البحراني ،عبده:محمد)2( .313/3شرح 
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يمكــن اتخاذهــا للوصــول إلى يــرى البحــراني أنــه مــن خــلال معرفــة عمليــة التأويــل و القواعــد الــتي 
المراد،مع  تبيان حقيقة الألفاظ التي وردت عند العرب سواء أكان ذلك من مجاز، أو تشبيه ،أو تمثيـل، 
وغيرهــا مــن قواعــد علــم البيــان،مع وجــود صــلة لهــا بــالعلم الإلهــي، ومــن هــذا يســتطيع وضــع هــذه الجنــة 

المعقولـة مـن متـاع وغيره،كتأويـل أشـجار الجنـة المحسوسة بمثابة السلم الذي نعقل من خلاله هذه  الجنـة
)1(.مثلا استعارة عن الملائكة

كمـا أخــذت علـوم البلاغــة الثلاثـة : معــاني، وبيـان ،وبــديع، نصـيبها مــن الدراسـة لــدى البحــراني 
لكنه لم يقسمها مثلما فعل ذلك السكاكي في مفتاح العلوم، بل خطى لنفسه منهجـا يسـير عليـه وهـو 

ـج الـرازي ،كمـا تـأثر بالسـكاكي في تناولـه للصـور البيانيـة،و المسـائل البديعيـة، وغيرهـا هنا يسير علـى 
وعبد القاهر الجرجاني في حديثه عن التقديم والتأخير.

ــــة و الوضــــعية الصــــرفة  ــــة العقلي وضــــح البحــــراني أن المعــــنى المســــتلزم يكــــون علــــى مســــتوى الدلال
لـدلالتين يحمــل معنيـين: الأول يحمــل معــنى مباشـر ،وقــد أطلــق مجتمعتـين معــا والسـبب في ذلــك أن كــلا ا

عليــه البحـــراني دلالـــة الوضـــع والعقــل معـــا .فالدلالـــة الوضـــعية الصـــرفة تكمــن في دلالـــة اللفـــظ علـــى تمـــام 
مسماه وهذا ما جعل من البحراني يطلق عليه بالمطابقة.

رج بــدورها إلى معـان أخـرى تتطلــب أمـا الثـاني فـيمكن أن نســتنتجه مـن عمليـة التخاطــب الـتي تخـ
الدلالة الشركة  المستلزمة، وهذا من خلال السـياق الـذي تعلـق فيـه المعـنى الأول بـالمعنى الثـاني في علاقـة 
يســـتنبطها العقـــل، وعليـــه سميـــت المعـــاني الثـــواني بالدلالـــة الشـــركة.فالدلالة الوضـــعية كمـــا هـــو معلـــوم لا 

مثــل قولنــا :جســمها يشــبه الحريــر، فــالملاحظ لهــذا المثــال يــرى أنــه )2(.تتطلــب إلا المعــنى المباشــر الظــاهر
يحمل معنى ضيق من حيث الدلالة إذا تمت مقارنته بالدلالة المستلزمة من مثل قولنا  جسـمها كـالحرير، 
وعليــه يكــون في التشــبيه إلــزام للجســم بــالحرير الــذي يســتلزم بالضــرورة النعومــة  وعليــه يصــل المتلقــي عــن 

لال إلى معنى أخير وهو أن جسمها ناعم وحرير.                                                                                   طريق الاستد

وضع البحراني معيار للاستلزام وهذا من أجل تحديد نسبة الخـرق الـدلالي للمعـنى ، وكيفيـة انتقالـه 
على الشكل الآتي: الانتقـال مـن من الدلالة الوضعية الصرفة إلى الدلالة الشركة ، وقد حددها البحراني

از، ومن اللازم          إلى الحقيقة من جهة الكناية.       الحقيقة        إلى اللازم وهذا من حيث ا

ج البلاغة، ص)1( .313/3محمد عبده:شرح 
.203يمل :مظاهر التداولية في مفتاح العلوم،صس لهو .وبادي30ينظر : البحراني :أصول البلاغة،ص)2(
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ـا  التداوليـة والـتي مـن  ـتم  نستنتج من هذا أن البحراني استطاع أن يبرز لنا بعض المحـاور الـتي 
العنايـــة بالســـياق مـــع مراعـــاة الظـــروف والملابســـات الـــتي يجـــري فيهـــا الحـــدث أبرزهـــا الاســـتلزام الحـــواري و 

)1(.الكلامي

أشرنا سابقا إلى أن البحراني تطرق للبلاغة بعلومهـا الثلاثـة وهـذا واضـح بصـورة جليـة في مقدمتـه 
إلى أربعــة المعروفــة بأصــول البلاغــة، إلا أننــا سنســلط الضــوء علــى علــم البيــان وهــو عنــد البحــراني ينقســم 

از والتشبيه والاستعارة والكنايـة، لكنـه يعـود في ذلـك ويقـول إذا ضـمت الاسـتعارة إلى  أصول وهي : ا
از صارت بذلك ثلاثة.                                                                      از المرسل للاشتراك المطلق في ا ا

يعــد التشــبيه أصــلا مــن أصــول علــم البيــان وهــو مهــم جــدا عنــد البحــراني الــذي جعلــه في المرتبــة 
الثالثة، وهو هنا يتفق مع ما ذهب إليه السكاكي ، لكن من حيث الوسيلة نلمح فيه اختلافا.

الحقيقة والمجاز : في مجال -1-1

از كأصل من أصول علم البلاغة مقرونـا ب الحقيقـة ،هـذه الأخـيرة الـتي ذكرهـا البحـراني في  ورد ا
ــا مــا وضعـــــــــــت لــه (في) أصــــــــــل الاصــطلاح  كتابــــــــــــــــــــه مــن خــلال قولــه هــي: " هــي الكلمــة الــتي أفيــد 

ـــاله . نفهــم مــن هــذا أن المــتكلم أثنــاء استعمــــــــــــــ)2(.المتخاطــب بــه،و تشــمل اللغويــة والعرفيــة والشــرعية" ـــــ
ـــاء  للكلمــة يحــاول المطابقــة بــين المعــنى المتواضــع عليــه وبــين المعــنى الــذي يقصــده دون الاســتناد إلى أشيــــــــــ

)3(.أخرى غير ما تم سماعه ودون الكشف عن مضمون القول

ــاز عنــد البحــراني هــو "مــا أفيــد بــه معــنى غــير مــا اصــطلح عليــه وتشــمل  في مقابــل ذلــك نجــد أن ا
)4(.اللغوي والعرفي والشرعي،ويشترط فيه النقل، وإلا لبقي حقيقة

ا معــنى مــن المعــاني علــ ــــــــــاز في هـــــــذا المــــــــــوضع يقصــد بــه الكلمــة الــتي تحمـــــــــــــــل بيــــــــن طيـــــــــــا ى فا
غرار ما وضع له، كمـــــا يجعل من النقــــل شــــــرطا أســــــاسيا، وإلا فانه حقيقة، ولكــن إذا كــانت العـــــــــلاقة 

ة ، مــــــــــــــــــــــع تـــــــــــــــــــوفر القرينـــــــــــــــــــة المانعـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــك مجـــــــــــــــــــازا مرســـــــــــــــــــلاغــ )5(.ـــــــــــــــــــــير المشـــــــــــــــــــا

ـــاز اللغـــوي يقـــع علـــى مســـتوى الكلمـــة المفـــردة فهـــذا يســـتلزم بالضـــرورة إدراك  فلـــو ســـلمنا بـــالقول أن ا

.30ينظر : البحراني :أصول البلاغةص)1(
.30ينظر : البحراني،أصول البلاغة،ص)2(
غة العربية ينظر:عبد المنعم السيد الشحات رزق :المسائل البلاغية بين ميثم البحراني و ابن سنان الخفاجي،رسالة ماجستير مخطوطة ،الأزهر،كلية الل)3(

221-208ـصم 2000هــ/1421بالمنصورةـ
.57البحراني:أصول البلاغة،ص)4(
.31ينظر:المصدر السابق،ص)5(
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مقاصد المتكلم للوصول للمعنى المستلزم وهذا لا يتحقق إلا مـن خـلال عمليـة النقـل (الاسـتبدال)، فلـو 
حضــر الأســد ،تنقــل في ســياق آخــر مــع تــوفر قرينــة أخــذنا علــى ســبيل المثــال كلمــة (أســد) في قولنــا : 

مانعــة للمعــنى الحــرفي الصــريح بكلمــة أخــرى (شــجاع)، فالاقتصــار علــى ظــاهر القــول يمنــع الوصــول إلى 
المقاصد في هذا المقام ، ولكي يتم بلوغ المقاصد وجب الاعتماد على المعنى الحـرفي للقـول مـع ملاحظـة 

فلـو قلنـا إن المتلقـي اسـتطاع فهـم المـتكلم فـاءن الوظيفـة الأساسـية المعنيين وما يجمـع بينهمـا مـن صـلة ، 
للتواصل ستتحقق.

نســـتنتج مـــن التعريـــف الـــذي أورده البحـــراني أن القرينـــة المانعـــة للمعـــنى الحقيقـــي تصـــرف الـــذهن 
ازي. للمعنى ا

ـاز ـاز علـى الكنايـة وهـذا مـن مبـدأ أن ا ينتقـل مـن الحقيقــة إلى وضـح البحـراني سـبب تقـديم ا
ـاز في  اللازم ، في حين أن الكناية يتم الانتقال فيها من اللازم إلى الحقيقة،ويكمن الفـرق بينهـا وبـين ا
أن الكنايــــة معناهــــا الأصــــلي هــــو المقصــــود، وإنمــــا يفيــــد معــــنى آخــــر علــــى ســــبيل الالتــــزام مثــــل : كونــــه 

از الذي )1(.نرى أن معناه الأصلي هو المقصود جوادا،وهذا لكثرة رماد القدر،على غرار ا

)2(:الآتيولتوضيح ما سبق نقدم المثال التطبيقي-1-2

﴿قال تعالى:                     ﴾)2/الزلزلة.(

ع خرجـت دلالتهــا عـن المعــنى الحــرفي الـذي وضــعت لــه يلاحـظ أن كلمــة (الإخـراج) في هــذا الموضــ
،إلى معــنى آخــر مجــازي يفهــم قصــده مــن خــلال الســياق الــذي ورد فيــه،فلو تم إســناد الإخــراج لــلأرض 
فعـلا لمــا كـان هنــاك اسـتلزام، ولكــن المـراد مــن هـذا القــول هـو (االله ســبحانه وتعـالى) الــذي جعــل الأرض 

كوامن.سببا في إخراج ما بداخلها من أثقال و 

ا سـتخرج  فالأرض لا تخرج ما بداخلها من الأثقال، ولكن إذا شاء االله وحدثت فيها حركة فاء
لا محالة ما في جوفها من أموات أو دفائن، فالأموات كما هو معلوم تخرجهم الأرض من النفخة الثانية 

ـ از، فلو أسـندنا الإخـراج لـلأرض كـان هـذا مـن جهـة ا حرفيـة)، أمـا نجازيـةإاز(قوة وهذا على سبيل ا

.75-74-30لاغة،صينظر: البحراني:أصول الب)1(
.58-57ينظر:المصدر السابق،ص)2(
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المســتلزمة) فــتكمن في أن الإخـراج حقيقــة الله تعــالى وهــذا مــن خــلال القــدرة نجازيــةلإافيمـا يخــص (القــوة 
)1(التي لا ينافسه أحد مثله في الخلق.

المعنى الضمنيالمعنى الظاهر

اللازمحقيقة

االله سبحانه وتعالى  أخرجت الأرض أثقالها           

نجازية مستلزمـــــــــــــةإنجازية حرفيـــــــــــــــــــة                                                                                   قوة إقوة 

:)2(از عند البحراني يشمل عدة أصناف والمتداول منها عشرة و ا

إطلاق اسم (السبب على المسبب) حصرها في أربعة أسباب هي:الفاعلي،الغائي،الصوري،القابلي.-ا

الفاعلي: من قبيل إطلاق لفظ النظر على الرؤية،وقد يقصد بالنظر التدبر أيضا كأن نقـول: نظـرت -1
يه وتدبرته بالقلب.في الأمر: بمعنى تفكرت ف

﴿الغائي:نحو تسمية العنب خمرا مثل قوله تعالى: -2       ﴾/36(يوسف.(

﴿الصوري:نحو إطلاق القوة على اليد مثل قوله تعـالى: -3             
     ﴾/10(الفتح.(

از العقلي و المرسل إذ لم يقم بالفصل -4 القابلي:مثل قول: سال الوادي، وهنا نلاحظ تداخل بين ا
ــاز في هــذا الموضــع يكمــن في إســناد ســـال  بينهمــا فقــول: ســال الــوادي هنــا مجــاز عقلي،وذلـــك لأن ا

از يكون لإسناد و ليس للكلمة في ذا ا.  للوادي، وعليه فا

. 59-58ينظر : البحراني،أصول البلاغة،ص)1(
.59-58،صالمرجع نفسه ينظر : )2(

المجـــــــــــاز    
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إطلاق اسم المسبب على السبب كأن نطلق لفظ المرض الشديد على الموت. -ب

ا الشخص البليد.-ج ه كأن نطلق لفظ الحمار ونريد  إطلاق اسم الشيء على مشا

إطلاق لفظ الضد على الضد كأن نطلق لفظ العقاب جزاء.-د

إطلاق لفظ الكل على الجزء كأن نطلق لفظ القرآن على بعضه.-ه

العكس: ويقصد به أن نطلق الجزء ونريد بـه الكـل مـن قبيـل إطـلاق لفـظ الأسـود علـى الزنجـي وهـذا -و
يعود بدوره لسواد جلده ، وهذه العلاقة الجزئية احتمال لبياض شعره.وعليه يمكن القول إن هذا السواد 

ليس كلي بالنسبة للزنجي. 

فظ المسكر على الخمر.إطلاق لفظ ما بالفعل على ما بالقوة: مثل أن نطلق ل-ز

اورة: مثل أن نطلق لفظ الراوية على -ح اورة على ا * عن الجمل الذي يستقى عليه.المزادةا

إطلاق لفظ الحقيقة العرفية من قبيل إطلاق لفظ الدابة للفرس على الحمار عرفا.-ط

إطلاق اسم المتعلق وهذا من قبيل إطلاق لفظ القدرة على المقدور .-ي

از المرسل عند هذا الحد من الأصناف بل يتعداه إلى أصناف أخرى ولكن ما تم ذكره هو لا يت وقف ا
المتعارف عليه.

)1(.يده سيفرأيت أسدا في -نماذج تطبيقية :-1-3

فجملـــة (الســـيف في يـــده ) معـــنى أولي ظـــاهر مـــن حيـــث صـــيغته الحرفيـــة وهـــو حقيقـــة مـــن منظـــور 
يستلزم بالضرورة معنى آخر ثان يفهم من خلال المقام وهو معنى ضـمني ألا البحراني، إلا أن هذا المعنى

وهـــو إرادة الإنســـان وهـــذا مـــا قدمـــه البحـــراني تحـــت مصـــطلح الـــلازم .فالأســـد كمـــا هـــو معلـــوم حيـــوان     
وهذا الأخير ليس باستطاعته حمل السيف و إنما شجاعته وقوتـه هـي الـتي تحملـه علـى الصـمود في وجـه 

نســـان لا يمكنـــه أن يكـــون أســـدا  فقـــد حـــدث خـــرق في كلمـــة (أســـد) هـــذا مـــا  اســـتلزم الأعـــداء ،فالإ
الإنســان وإرادتــه الــتي  يتغلــب مــن خلالهــا علــى أعــداءه .وعليــه يمكــن القــول أن المعــنى انتقــل مــن الــذهن 

.59المزادة : عبارة عن وعاء من الجلد يحمل به الماء .البحراني : أصول البلاغة ،ص)1(
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سد بوجود القرينة المقالية الواقعة في جملة (السيف في يده) إلى معنى يفهم من الجملة وهو أن الإنسان أ
)1(.في الشجاعة و الصمود وقوة القلب و شدة البطش عند تعرضه للمخاطر

الضمنيالمعنىالمعنى الظاهر

رأيت أسدا (في يده سيف)                                                                             إرادة الإنسان وقوته 

قرينة

شبيه :التفي مجال -2-1

أدرج البحراني التشبيه في كتابه لكنه لم يقم بتعريفه كونه أصل من أصـول علـم البيـان ،بـل تحـدث 
عن بعض أركانه مثـل: المشـبه والمشـبه بـه ،فقـد ذكـره في الفصـاحة العائـدة إلى المفـردات، وهـو هنـا يشـبه 

بـه مـع ذكـر أغراضـهما.فقد تعـددت ما ذهب إليه سابقيه، كما أشار إلى أركان التشبيه: المشـبه والمشـبه
التعريفات إلا أننا سنكتفي بما قدمـه السـكاكي وبعـض الدارسـين المحـدثين، فهـو يـرى أن التشـبيه يتـألف 
من طرفين وهما المشبه والمشبه به، مع وجود اشتراك بينهما من جهة و اخـتلاف مـن جهـة أخـرى، كـأن 

و للتوضيح نقدم مثالا علـى ذلـك : )2(.العكسيشتركا من حيث الحقيقة و يختلفا من حيث الصفة أو
حجـــة كالشـــمس .كـــأن نثبـــت للحجـــة حكـــم الوضـــوح والجـــلاء  وذلـــك مـــن حيـــث الفصـــل بـــين الخـــير 

والشر.

كمــا ورد لــدى الدارســين المحــدثين"علي الجــارم ومصــطفى أمــين" بعــده بيــان عــن أشــياء اشــتركت في 
ن ذلــك عــن طريــق الملاحظــة أو اللفــظ، مــع عــدة صــفات مــن خــلال أداة تمثلــت في الكــاف ســواء أكــا

)3(.ذكر أركان التشبيه الأربعة:المشبه ،والمشبه به ،وأداة التشبيه ،ووجه الشبه 

.60ينظر:البحراني:أصول البلاغة،ص)1(
.439م ،ص 2000، 1ي: مفتاح العلوم ،تحقيق: عبد الحميد الهنداوي ،دار الكتب العلمية،بيروت،طالسكاك:ينظر)2(
.410م،ص1999ينظر:علي الجارم ومصطفى أمين: البلاغة الواضحة البيان و المعاني و البديع،دار المعارف،القاهرة،(د.ط)،)3(

المجــــــــــــــاز
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كمــا يعتمــد علــى التشــبيه بغيــة انجــاز فعــل لغــوي غــير مباشــر وهــذا أمــر واضــح مــن خــلال جمــع كــل 
ـا ، ووضـع كـل المميـزات المميزات الدلالية لكل مفردة في المعجـم الـذهني، مـع مقابلـة كـ ل واحـدة بنظير

ليعــود بعــد ذلــك للتشــابه و التماثــل بــين مــا هــو أصــل ومــا ينــدرج عنــه وهــو الفــرع، مــع إســقاط بعــض 
الصــفات الموجــودة بالأصــل علــى مــا هــو دونــه بشــرط أن يكــون الشــيء الجــامع بينهمــا متفــق عليــه مــع 

ــا ؛ مــع جمــع الســمات وجــود الكفــاءة التداوليــة للمرســل مــن خــلال عمليــات ذهنيــة ســ ريعة جــدا يقــوم 
الدالــــة علــــى الطــــرف الأول للتشــــبيه، كمــــا يــــتم حشــــد الســــمات الزائــــدة و المتميــــزة الــــتي تــــرد في ســــياق 

)1(.معين

)2(:نموذج تطبيقي-2-2

ـــولا، في حــين نجــد المشــبه بــه محسوســا : وهــذا ينطبــق علــى كــلام علــي -أ فالمشــبه قــد يكــون معقـــــــــ
وجهــه) مــن خــلال خطبــة قالهــا في مــروان بــن الحكــم بــن أبي العاصــي الــذي تــولى الحكــم بعــد (كــرم االله 

ه. حيـث يقـول : ( أمـا إن لـه إمـرة كلعقـة 65ه، ومـات في أول رمضـان سـنة 64معاوية بن يزيـد سـنة
الكلب أنفه ).

ـا تمثـل شـيئا معقـولا (المشـبه) شـبيهة إلى حـد مـا ل عقـة الكلـب أنفـه يرى البحراني أن الإمـرة  كو
من جهة السرعة وهو هنا شيء محسوس وهو يمثل ( المشبه به).

فالمعلوم أن اللعقة تمثل حركة اللسان وهي ليست أمرا محسوسا ،ولكـن المحسـوس هنـا هـو اللسـان 
اللاعــق و الأنــف اللاعق.وعليــه فهــو مــن تشــبيه المعقــول بــالمعقول. والصــواب مــا قالــه البحــراني في هــذا 

نجازيـة إدد:أن قصر مدة خلافة مروان بن الحكم أثنـاء توليـه الحكـم في مدينـة البصـرة والـتي تمثـل قـوة الص
ـــا تمثـــل قـــوة  مســـتلزمة تم الحصـــول عليهـــا بفضـــل عمليـــة التشـــابه والاخـــتلاف ، بلعقـــة الكلـــب أنفـــه كو

و الفـرق حـتى نجازية حرفية، وهذه الفروقـات لا يمكـن أن تكـون بصـفة عامـة ، بـل التـداخل بـين الشـبهإ
نصــل إلى نتيجــة مفادهــا تجــاوز الدلالــة الوضــعية الصــرفة. ويكمــن وجــه الشــبه في هــذا المثــال في القصــر، 
حيث بلغت مدة إمرتـه أربعـة أشـهر و عشـرا، و قـد ذكـر البحـراني أن حصـره لـه بلعقـة الكلـب  في هـذا 

في خلافته.المقام يستلزم الذم الذي  لحقه من جراء قصر المدة فهو لم يعمر طويلا

، 1ازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية ومعجم سياقي،مكتبة الآداب،القاهرة، طنجلإينظر :علي محمود حجي الصراف:في البراجماتية الأفعال ا)1(
.149م،ص2010ه/ 1431

.62-61ينظر :البحراني:أصول البلاغة،ص)2(
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أو بالعكس : - ب

(البحر البسيط)                                                                                                               )1(وفي هذا الصدد ندرج المثال الآتي في قول الشاعر:-2

نجاة من البأساء بعد وقوع  كأن ابيضاض البدر من تحت غيمه 

يفهم من هذا البيت أن البدر عند خروجه من تحت الغيم بعد مرور فترة طويلة من الزمن  يشبه 
على هذا التشبيه أنه تشبيه الإنسان الذي يخرج من بعد وقوعه في الشدة و البأساء ، ومما يلاحظ 

مقلوب الغرض منه تبيان كيفية النجاة من البأساء من كيفية انكشاف البدر من تحت الغيوم.وهذا 
يستلزم في الأخير الانحسار، فلفظة البدر في هذا المقام خرجت عن دلالتها الوضعية الصرفة إلى دلالة 

نقول أن البدر يمثل قوة حرفية التي تخرج أخرى تفهم من السياق الذي وضعت فيه، وعليه يمكن أن 
عن طريق الخروج الدلالي إلى قوة مستلزمة تدرك من خلال السياق الذي وضعت من أجله.

(د.ط)،(د.ت) ،وعبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة،قرأه و علق عليه:محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة،62البحراني :أصول البلاغة،ص:ينظر)1(
،.و القزويني الخطيب:التلخيص 5.وعبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز،قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،ط 212،ص 

. 247-246م ،ص1904، 1في علوم البلاغة،ضبطه وشرحه:عبد الرحمن البرقاوي،دار الفكر العربي،القاهرة، ط 
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وللتوضيح أكثر نقدم المخطط الآتي: 

الشبهوجه أداة التشبيهالمشبه بهالمشبه 

الانحسار والتخلص  كأن                         الانسان الذي ينجو من الباس بعد الشدةانكشاف البدر من تحت الغيم    

قوة انجازية مستلزمةحرفية (معنى ظاهر)انجازيةقوة 

)1(:ن التشبيه الغرض م-2-3

ق  الناقص بالزائد وهذا من أجل المبالغة في إثبات ويكمن الغرض من التشبيه لدى البحراني في إلحا
الحكم للناقص من قبيل : تشبيه شيء أسود بخافية الغراب.وقد يتعدى ذلك إلى التخييل الذي يجعل 
من الشيء الناقص شيئا آخر زائد عليه، وذلك عن طريق  تعظيم الأمر الناقص حتى يصبح فيما بعد 

الأمر بالتحديد.أصلا للشيء الكامل فيما يتعلق بذلك

(البحر الكامل))2(:و للتوضيح نقدم المثال اللآتي-3

وجه الخليفة حين يمتدح وبدا الصباح كأن غرته* 

وضح البحراني أن هذا البيت من التشبيه المقلوب الذي لا نلمح فيه أي فرق بين التشبيه ودلالته 
وهـذا راجـع لاشـتراك الطـرفين في أصـل المعــنى،لكن يكمـن الاخـتلاف في زيـادة المعـنى وبروزه.كمـا تظهــر 

دف المبالغـة. والمقصـود مـن الفائدة من تشبيه المقلوب  في نقل الزيادة التي تتوفر للمشبه به نحو المشبه 

.63:أصول البلاغة،صالبحراني:ينظر)1(
،ومحمد الجرجاني:الإشارات والتنبيهات،تحقيق:عبد القادر 258.وعبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة،ص 64البحراني:أصول البلاغة،ص:ينظر)2(

-244البديع،ص.والقزويني الخطيب:الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان و 171م،ص1998ه/1418حسين،مكتبة الآداب،القاهرة،(د.ط)،
245.

*الغرة:وتعني البياض الموجود بالجبهة.

التشبیــــــــــھ        
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البيــت إيهــام أن وجــه الخليفــة فيــه ضــياء و وضــوح أكثــر مــن وضــوح الصــباح وإشــراقه.فهنا يبــين أن وجــه 
الخليفة أكمل من الصباح وكأنـه يـرى أن نـور الصـباح لا يصـل إلى نـور وجـه الخليفـة وهـذا لعظمـة شـأنه 

حاشيته و الارتياح له والإصغاء إليه.فوجه الخليفة(مشبه به)هنا أصبح أكثر شهرة مـن حيـث النـور عند 
ـــــيرة ،مـــــن هـــــذا أصـــــبح الصـــــباح  ـــــذي تم اســـــتلزامه مـــــن مجمـــــوع دلالات كث و الإشـــــراق، وهـــــو المعـــــنى ال

صـورة (المشبه)يشبه بالخليفة.كما أن الغـرض قـد يسـتلزم أمـرا آخـر مثـل :الجمـع بـين الشـيئين في عمـوم ال
مــن قبيــل تشــبيه الصــباح بغــرة الفــرس مــن حيــث ظهــور بعــض البيــاض في ســواد كثــير كمــا يمكــن عكــس 

ذلك.

كما وضح البحراني الفرق بين التشبيه و التمثيل على غرار ابن سنان الخفـاجي الـذي لا يـرى أي 
ور يتقيـد بعضـها بـالبعض داع للتفريق، فالتمثيل بالنسبة للبحراني "عبارة عن تشبيه منتزع من اجتماع أم

وهو في هذا التعريف يرى أن وجه الشبه عام.وهي نفس الفكرة التي قدمها الخطيب )1(.باسم التمثيل "
)2(.القزويني في قوله: "التمثيل ما وجهه وصف منتزع من متعدد أمرين أو أمور"

في مجال الاستعارة:-3-1

ـاز المرســ ل وذلـك للاشـتراك المطلـق للمجــاز ممـا جعلهـا أصــلا تطـرق البحـراني للاسـتعارة مــن بـاب ا
ة مـع تـوفر القرينـة المانعـة مـع إرادة المعـنى الـذي وضـعت لـه  ثالثا من علم البيان،فلو كانت العلاقة مشا
ــا اســتعمال اللفــظ في غــير مــا اصــطلح عليــه في أصــل  فهــي هنــا اســتعارة.وقد قــدمها البحــراني بقولــه: "إ

ا التخاط )3(.ب ؛لأجل المبالغة في التشبيه"المواضعة التي 

المراد أن الكلمة إذا لم تستعمل في المكان الـذي وضـعت مـن أجلـه في الأصـل بغيـة التحـاور بـين 
ة،ستتحقق الاستعارة.  الآخرين، مع عدم ملاحظة المعنى الأول ،وكانت العلاقة هنا مشا

نقــــــل في الاســــــتعارة مثلمــــــا حــــــدث معــــــه في فلــــــو أمعنــــــا النظــــــر لوجــــــدنا أن البحــــــراني لم يشــــــر لل
از، ة لمـا قدمـه الجرجـاني وهـي "لأجـل المبالغـة في ا كذلك نلمح من تعريفه للاستعارة ورود عبارة مشـا

هذا مـــا دعـــا البحـــراني للقـــول إن مـــن شـــروط حســـن الاســـتعارة المبالغـــة في التشـــبيه مـــع ضـــرورة التشـــبيه".
حيــث الاســتعمال اللغوي،الــذي نستشــفه مــن خــلال المعــنى الإيجــاز. وتطبيــق الاســتعارة يعــد نمــوذج مــن

. 64البحراني :أصول البلاغة،ص)1(
.90/4القزويني الخطيب:الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع،ص )2(
.66البحراني :أصول البلاغة،ص)3(
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وهــذا المعــنى لا يتــأتى بطريقــة مباشــرة ،وعليــه ) 1(.المــراد المضــمر خلــف الدلالــة المنجــزة بصــيغتها الحرفيــة
وتكمــــن الرؤيــــة يمكــــن القــــول إن الاســــتعارة بمثابــــة الأداة الــــتي تســــتعمل في انجــــاز أفعــــال غــــير مباشــــرة .

في عدم الانفصال عن ربط عمليـة تأويلهـا بالقواعـد المتفرعـة عـن مبـدأ التعـاون لـدى التداولية للاستعارة
جرايس،بحيـــث لا تعـــدو أن تكـــون اســـتغلالا مـــن صـــنف خـــاص لمبـــدأ أو أكثـــر مـــن المبـــادئ الـــتي أطرهـــا 

) 2(لنظريته المعروفة بالاستلزام الحواري وهذا يكون من جانبين هما : 

الي للاستعارة،الذي يستوجب إقصاء التفسير الحرفي وغـير الحرفي،مـع العمل على تحديد السياق الاتص-
ضرورة الإبقاء على التفسير الاستعاري.

العمل على انتقاء التفسير الأنسب من بين مجموع التفسيرات الواردة، التي تضع المتلقي انثناء العملية -
التواصلية يختار تفسير ملائم للمبادئ .

عارة:الهدف من الاست-3-2

) 3(ويكمن الهدف من الاستعارة لدى البحراني في أمرين: 

(البحر الطويل))4(يتضح في قول الشاعر:وهذا ما ،مع الاهتمام بما يتطلبه المقاممراعاة جانب المستعار،-

وأردف أعجازا و ناء بكلكل  فقلت له لما تمطى بصلبه

شبه الإنسان (المستعار) وهو يمثل معـنى ظـاهر يـبرز مـن الصـيغة الحرفيـة للبيـت، بالليـل (المسـتعار 
له) وهو المعنى الخفـي الـذي تم اسـتنتاجه مـن صـياغ الكلام،حيـث تم اسـتعارة كـل الـدلالات الاسـتعارية 

تمـت اسـتعارة الصـلب الممكنة التي لها علاقة بالإنسان مثل:التمطي،والصلب،والأرداف،الأعجاز حيث 
لليل ولطوله التمطي حتى يناسب الصلب واسـتعار لأول الليـل الكلكـل ولأخـره الأعجاز.والمقصـود مـن 
هــذا أن الليــل لمــا ازداد طولــه ،ازداد بــذلك امتــداده  وأبعــد أولــه عــن تاليــه،ويكمن المعــنى المســتلزم في أن 

نـــاتج عـــن الآلام ، كـــذلك الأمـــر بالنســـبة الليـــل يـــدل علـــى المعانـــاة و الشـــدائد و الأحـــزان و الســـهر ال

wilson, Johnينظر:)1( :politically speaking .basil black well.oxford.uk.1990.p.105. نقلا عن:علي محمود
.150حجي الصراف:في البراجماتية الأفعال الانجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية و معجم سياقي ،ص

م 2009ه/1430، 1ينظر:عيد بلبع:التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا موريس من اللسانيات إلى النقد الأدبي و البلاغة ،بلنسية ، مصر، ط )2(
.390،ص

.66ينظر: البحراني:أصول البلاغة،ص)3(
.وأحمد الزوزني :شرح 42ديوان امرئ القيس :حققه و بوبه وشرحه وضبط بالشكل أبياته:حنا الفاخوري،دار الجيل،بيروت،(د.ط)، (د.ت)، ص)4(

.35لبنان ،(د.ط)، (د.ت)، ص–المعلقات السبع،دار الجيل، بيروت 
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للشخص المهموم يرى الليـل قـد أفـرط مـن طولـه، علـى خـلاف الشـخص الـذي تعتريـه الفرحـة يـرى ليلـه 
قصيرا وكأنه ساعة،حيث يتم الانتقال في الاستعارة من اللازم إلى الحقيقة . 

والمخطط الآتي يوضح ما سبق :

الليل (المستعار له)ينةالقر الإنسان (المستعار)   

المعنى الضمنيالمعنى الصريح والظاهر

العلاقة بين المعنى الحرفي و المستلزم  تكمن في الأحزان و الشدائد وطول السهر الناتج عنها.     

﴿قال تعالى:)1(مراعاة جانب المستعار له-            
                     
    ﴾)/ أذاقها االله لباس الخوف خرجت دلالة جملة .)112-111النحل"

و الجوع" من دلالتها الأصلية التي وضعت لها ،حيث حذف المستعار وهو  (أهل مكة) لكنه ترك 
شيئا دالا عليه وهو المثل ،واهتم بالمستعار له (القرية)، فالإنسان يخاف و يجوع ما يستلزم أن 

س ليس ثوبا وإنما أذاقها االله تعالى القرية إذا لم تكن آمنة فلا يمكن أن يدخلها أحد.فالجوع لا يلب
بحيث يأتيها الرزق رغدا من كل مكان، إلى دلالة مستلزمة وع بعد أن كان يجبى إليها ثمراتالج

م للرسول (صلى االله عليه وسلم) و تفضيل غيره عليه  دعي  تبرز من المقام ،و بعصيا
ها كل ـــــــــــــــــــــــــيوسف (عليه السلام) ، فمروا بسنة ذهب فيم بسبع مثلما حدث لسيدناـــــــــــــــــــــــــــــعليه

د انتقلت ـــــــــــــــــــوف فقــــــــــــــــــــــــاول العلهز* .أما الخــــــــــــــــــــــــــــــما يملكونه الأمر الذي اضطرهم إلى تن
ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحالتهم فيما بعد من الأم

.67بحراني:أصول البلاغة،صينظر:ال)1(
.359*العلهز : عبارة عن وبر مختلط بالدم ، محمد الصابوني : مختصر تفسير ابن كثير ، ص

ارة   ـــــــــــالاستع

الحقیقة الـــــــــــــلازم 
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صلى االله عليه وسلم) والصحابة م على مكة إلى الخوف من الرسول (و الاستقرار الذي كان يخي
م رضوان االله عليهم، بعد  ا،حتى فتحها االله تعالى هجر للمدينة و كل ما أوتي من قوة أمده االله 

رسول ـــــــــــــــم للـــــــــــــــذيبهــــــــــــــالبغي به،وتكلوه به،وـــــــعلى رسوله الكريم ،وهذا راجع لصنيعهم الذي فع
)1(.( صلى االله عليه وسلم)

فلو أمعنا النظر لوجدنا في هذا المثال ثلاث استعارات متلائمة فيما بينها وهي على الشكل 
) 2(الآتي :

استعارة اللباس  لكل من الجوع  والخوف.-جاستعارة الذوق للباس/- استعارة القرية لأهلها / ب-أ

ا ذكر بعض لوازم  ذكر البحراني في كتابه "أصول البلاغة " للاستعارة بالكناية والتي يراد 
المستعار وهذا بغية التنبيه دون التصريح وهذا من قبيل قول الشاعر: (البحر الكامل) 

ألفيت كل تميمة لا تنفع وإذا المنية أنشبت أظفارها 

بـين البحـراني كيفيـة اسـتعارة الأسـد للفظـة المنيــة ، فقـد اعتمـد طريقـة التلمـيح دون التصـريح مــن 
جهة المستعار وهذا لبلوغ المراد.بمجرد القول أن (المنية أنشبت أظفارهـا ) نـدرك سـلفا أن المنيـة لا تتـوفر 

زم الخــروج الــدلالي عــن  المعــنى الحــرفي الــذي لا نتوصــل منــه إلا لظــاهر القــول، مــع لهــا أظــافر ،ممــا يســتل
الاعتمــاد علــى القــدرات العقليــة الــتي تســتوجب معــنى آخــر يشــترك فيــه طــرفي الاســتعارة  فــافتراس المنيــة 
ــــافتراس الأســــد لضــــحيته مــــن خــــلال اســــتعمال  ائهــــا في الــــدنيا  و شــــبيهة إلى حــــد ب لأرواح النــــاس وإ

) 3(ر،والمنية في هذا الموضع تشبه الأسد عندما يفتك على الناس ويأكلهم بأظافره الأظاف

كما بين البحراني أن الاستعارة قد تكون عامية كأن نقول : رأيت أسدا.كما تكون أيضـا خاصـية 
(البحر الكامل)                           ) 4(مثل قولالشاعر:

وسالت بأعناق المطي الأباطح*.

.350-349ينظر :ابن كثير:مختصر تفسير ابن كثير،ص )1(
ضة م)2( القاهرة ، (د.ط) ، -صر،الفجالةينظر :ابن الأثير: المثل السائر،قدمه وحققه وعلق عليه : أحمد الحوفي و بدوي طبانة، دار 

.2/95(د.ت)،
ص.و باديس لهو يمل :مظاهر التداولية في مفتاح العلوم،صينظر :عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز،)3(
.68ينظر : البحراني:أصول البلاغة،ص)4(

.68البلاغة،ص*الأباطح :وهي عبارة عن مسيل واسع تكثر فيه الحصى و الرمال .ينظر:البحراني:أصول
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شــبه الشــاعر ســير الإبــل الحثيــث الــذي يمتــاز بالســرعة الفائقــة الــتي تطغــى عليهــا السلاســة و اللــين 
الأمـــــر الـــــذي أدى إلى انتقـــــال الاســـــتعارة هـــــو إســـــناد الفعـــــل "ســـــالت" إلى "الأبـــــاطح" دون المطـــــي أو 

ا الأعناق، والفائدة تكمن في أن الأباطح امتلأت بالإ بل،حيث استعمل الأعنـاق مـن اجـل السـير،كو
تستلزم حركة الإبل سواء من جهة السرعة أو البطئ.   

أقســـــــــام الاستعـــــــــارة عند البـــــــــحراني:-3-3
) 1(قسمت الاستعارة لدى البحراني إلى أربعة وهي على النحو الآتي:

(البحر الطويل ) قول الشاعر :استعارة لفظ المحسوس للمحسوس مثل-1

ولم تر قبلي ميتا يتكلم فلم أر بدرا طالعا قبل وجهها 

شبه وجه المرأة بالبدر للاشتراك في الإشراق و الحسن و البهاء.

علـى الآخـر استعارة لفظ المعقول للمعقول كأن يتـداخل الأمـران في شـيء واحـد مـع أولويـة أحـدهما -2
مثـــل: لفظـــة المـــوت بالنســـبة لحيـــاة الإنســـان الجاهـــل ، و صـــفة العـــدم بالنســـبة لمـــن لا فائـــدة مـــن حياتـــه 

للاشتراك في عدم الفائدة.

استعارة لفظ المحسوس للمعقول من قبيل كلام علي (كرم االله وجهه) في مدحه للقرآن :"فاءنه -3
م".حيث تمت استعارة عدة ألفاظ لمعنى القرآن مثل:   حبل االله المتين،و فيه ربيع القلب،و ينابيع العل

الحبل والربيع والينابيع.

استعارة لفظ المعقول للمحسوس مع ضرورة عد الشيء المعقول بمثابة الأصل ،مع المبالغة في تشبيه -4
(البحر الوافر )الشيء المحسوس مثل قول الشاعر : 

ومخبرها حياة من حمام فمنظرها شفاء من سقام 

يستنتج من هذا أن الموضع الذي نظـر فيـه إليهـا شـارك فيـه الشـفاء مـن حيـث اللـذة،لكن الشـفاء  
كان أولى من الموضع ،كما أنه بالغ في عملية التشبيه مما ألزمه استعارة اسمه.

72-71-70ينظر:البحراني :أصول البلاغة ،ص)1(
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ة:ــــــــــال الكنايـــــــــــفي مج-4-1

ية عناية فائقة من قبل العلمـاء و الدارسـين،الذين بينـوا كيفيـة انتقالهـا مـن المعـنى لقي موضوع الكنا
الحــرفي الظــاهر مــن صــيغة العبــارة إلى معــنى آخــر مســتلزم مــن المعــنى الأول في المســتوى العميــق مــع إرادة 

ـا الكلمـة الـتي ـا معناها، أما لدى البحراني فقد ذكرها في الفصاحة العائدة للمفردات و يقصد  أريـد 
معنى غير المعنى الذي وضـعت مـن أجلـه وهنـا يسـتلزم معـنى خفـي يفهـم مـن المقـام الـذي وردت فيـه،مع 
ضرورة إدراج المعنى الظاهر و المصرح به،الذي نصل عن طريقه للمعنى الضمني. أمـا عنـد الجرجـاني فهـو 

ـــا : و كـــان المعـــنى ظـــاهر في الكـــلام الـــذي تم إخفـــاء المقصـــود منـــه عـــن طريـــق الاســـتعمال،ول) 1(يـــرى أ
ا تعبير عن أمر ما عن طريق اللفظ أو معنى بلفظ غير واضح في الدلالة عليه وهذا لغرض  اللغة،كما أ

معين مثل : فلان كثير رماد القدر.  

نستنتج ممـا سـبق أن موضـوع الكنايـة يـدل علـى معـنى بطريقـة غـير مباشـرة، ممـا جعلهـا أداة طيعـة 
مباشـر،فكل مـا هـو غـير مصـرح بـه يعـد ميـزة مشـتركة بـين الكنايـة و الفعـل غـير المباشـر لانجاز فعل غـير 

فمــثلا نقــول: (علــي كثــير الرمــاد) هنــا نكــون قــد اســتعملنا الكنايــة لمــدح علــي ووصــفه بــالكرم و الضــيافة 
،فــالمعنى الحــرفي في هــذا الموضــع غــير مطلوب،بــل الغــرض مــن كــل هــذا المعــنى الخفــي، والــذي يكمــن في 

ح كرم علي. مد 

.نقلا عن :علي محمود حجي الصراف:في 164م،ص1938ينظر:علي بن محمد الجرجاني :التعريفات،مطبعة مصطفى البابي الحلبي،القاهرة،(د.ط)،)1(
. .152ي،صالبراجماتية الأفعال الانجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية و معجم سياق

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلازم
كثرة الرماد 
كثرة الجمر

كثرة إشعال الحطب 
كثرة الطبخ

كثرة الأكلة 
كثرة الضيافة 
كثرة المضيافية

الكرم 

الاستدلالات المترتبة عن كثرة رماد 
القدر                    
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عرفيــة للمخاطــب ،والانتقــال مــن دلالــة تمــت عمليــة الاســتلزام في هــذا المثــال بنــاء علــى الخلفيــة الم
لأخرى جعل المخاطب يصل إلى أن كثرة الرماد دليل واضح على كرم وجود صاحب البيت.

كناية مفرد وخصها بالصفة و الموصوف، في حين نجد  ) 1(:قسم البحراني الكناية إلى قسمين
ة و الموصوف، إلا أننا سنقدم أمثلة عنها كناية المركب تشمل النسبة. لم يقدم البحراني أمثلة عن الصف

للتوضيح:

﴿: : وهذا يتجلى في قوله تعالىكناية عن صفة-1    
    ﴾/ العفة و الطهارةدالة علىكناية الذه وه،56الرحمن.

﴿:عــالى تتضــح في قولــه تكنايــة موصــوف:-2               
  ﴾/المرأةوهنا تدل على .18الزخرف.

ففي الكناية الخاصة بالمركب يحاول البحـراني إثبـات معـنى مـن المعـاني مـع ضـرورة التصـريح باءثباتـه، 
(البحر الكامل) ) 2(شاعر:وذلك عند إثباته لمتعلقه من قبيل قول ال

ضربت في قبة على ابن الحشرجإن المروءة والسماحة و الندى

ا للممدوح إلا أنه لم يقم بالتصريح، بل خرج إلى  يبين البحراني أن كل الصفات المذكورة يراد إثبا
كن لــو تــرك هــذه الواســطة لكــان الحــديث الكنايــة وجعــل هــذه الصــفات في شــكل قبــة مضــروبة عليــه،ول

ساذجا.كما أن هذا النوع من الكنايات ليس الغرض منه إثبات صفة للممدوح، بل  إثبات نسبة بينه 
وبين الصفات المذكورة،وتعد عنده نسبة معية.

.73ينظر:البحراني :أصول البلاغة،ص)1(
.74-73،صالمرجع نفسهينظر: )2(
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) 1(:الفــــــــــــــــرق بين الكنايـــــــــــة و المجــــــــــــــــــــاز-4-2

يرى البحراني أن المعـنى الأصـلي للكنايـة مـراد، إلا أنـه غـير مقصـود بـل يسـعى إلى معـنى آخـر وهـذا 
از.فـالمعنى الأصـلي منـه  من جهة الالتزام مثل : كونه جواد وهذا لكونه كثير رمـاد القـدر،على عكـس ا

غير مراد.

 التي قصرها على الإثباتتطرق البحراني لعلم المعاني من خلال معالجته للأساليب الخبرية
و النفي وهي نفس الفكرة التي درسها الجرجاني في فصل الخبر المثبت و تقديم المحدث عنه في 

الخبر المنفي.
الأساليب الإنشائية الطلبية تمثلت في الاستفهام الذي خرج عن معناه إلى دلالتي الإنكار أما

.دوره أيضا للتعجب و الذم و التحسرو التقرير،وعلى النّداء الذي خرج ب
 حيث درس البيان بأصوله الأربعة من مجاز تشبيه واستعارة وكناية.فالأول اشترط فيه النقل

از بل حقيقة،أما الثاني لم يقم بتعريفه،بل درج أركانه  المشبه و  وغيابه لا يعد من باب ا
اق الناقص بالزائد بغية المبالغة في المشبه به، كما ذكر الغرض من التشبيه الذي يتجسد في إلح

إثبات الحكم،كما فرق بين التشبيه و التمثيل على عكس ابن سنان الخفاجي. 
 از المرسل،كما أنه لم يشر للنقل فيها كما فعل سابقا مع درس البحراني الاستعارة من باب ا

از،وجعل من شروطها المبالغة في التشبيه مع الإيجاز،فالرؤية الت داولية للاستعارة تكمن في ا
عدم الانفصال عن ربط تأويل الاستعارة بالقواعد الفرعية لمبدأ التعاون،إذ لا تتعدى أن تكون 

استغلال لمبدأ أو أكثر لنظرية الاستلزام الحواري وهذا لا يتجسد إلا من جانبين:
وغيره مع مراعاة الجانب تحديد السياق التواصلي للاستعارة مما يستلزم إقصاء التفسير الحرفي- 

الاستعاري.

.74-73،صالبحراني : أصول البلاغة ينظر: )1(
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للمبادئ.انتقاء تفسير مناسب يضع المتلقي في العملية التواصلية يختار تفسير ملائم-

 يكمن الهدف من الاستعارة في مراعاة جانب المستعار و المستعار له، كما أننا نلمح أن
دف التنبيه فقط دون أن البحراني درس الاستعارة بالكناية وهذا بذكر بعض  لوازم المستعار 

يصرح بذلك، كما عمد إلى تقسيم الاستعارة إلى عامية و خاصية.

عند البحراني على أربعة أقسام وهي على التوالي:استعارة لفظ المحسوس الاستعارة تشتمل
استعارة لفظ للمحسوس، واستعارة لفظ المعقول للمعقول ،واستعارة لفظ المحسوس للمعقول ،و 

المعقول للمحسوس.
س جانب الكناية فقد درسها في الفصاحة العائدة للمفردات وهي لديه الكلمة فيما يمأما

الموضوعة لمعنى غير المعنى الأصلي لها ،مع ضرورة إدراج المعنى الظاهر لها بغية الوصول للمعنى 
الضمني.

وتنطوي عنها كناية صفة ة على المفردقسم البحراني الكناية لشقين مهمين هما :كناية دال
والموصوف،وكناية دالة على مركب وتشمل كناية النسبة والتي يعمل البحراني فيها على إثبات 

معنى مع ضرورة التصريح بإثباته، وذلك عند إثباته لمتعلقه.
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فيما تقدم يمكن تلخيصه في الآتي :حاصل النظر 

العملية التواصلية  لا تنطلق من فراغ بل تتأسس على مرجعيات تعود إنكننا القول يم
إلى طبيعة المتحاورين أنفسهم بالإضافة إلى مجموعة من المبادئ و المعارف التي تتداخل 

فيما بينها.
وا  ضبط العملية التحاورية أعمل جرايس على جعل الحوار يقوم على قواعد من ش

ا سوف يؤدي مبدأ التعاون واعد الفرعية التي تندرج عن أي خرق لأي قاعدة من الق
نتقال من المعنى الحرفي و الظاهر للجملة إلى معنى آخر مستلزم ضمني بالضرورة إلى الا

 سعى جرايس إلى جعل نظريته نظرية مكتملة والمعروفة بالاستلزام الحواري إلا أن هذه
ا سد النقص ، أائل ومكملات لها من شالنظرية لم تسلم من  النقد مما ألزم وجود بد

ومن بين الذين ساهموا في هذا نجد( لاكوف) التي أولت جل اهتمامها للجانب التهذيبي 
بنلوب (الذي أغفله جرايس ، إلا أن هذا المبدأ لم يسلم أيضا من النقد فقد تدخل  

مبدئها في)ستيفن ليفنصون) اللذان تداركا الخطأ الذي وقعت فيه (لاكوف(براون) و( 
المعروف بالتأدب فأتيا بالبديل للتأدب وهو مبدأ التواجه الذي ركزوا فيه على 

.الذي يعد الأصل في القول التهديد 
 ما دفع بآخر وهو العالم (جوفري ليتش) الذي وضع مبدءا يقوم على الصدق و

اون ، إلا أن التقرب فيه جعله يميل للتظاهر الذي يسئ الإخلاص وهو مكمل لمبدأ التع
للغير ، من هذا المنطلق جاء الباحث طه عبد الرحمن وقدم لنا رؤية شاملة و مضبوطة لكل 
ما سبق فهو قام بالتأصيل و التمثل حيث قدم مبدءا اسماه بمبدأ التصديق والذي يتضمن 

الصدق و الإخلاص و القصد التي تمس الجانب التعاملي في العملية :ثلاثة قواعد ألا وهي
والحاجة و التحاورية ، أما الجانب التواصلي فقد قصره على النفع و الضرر وإصابة الفرصة

الأسلوب

 تطرق البحراني لعلم المعاني من خلال طرحه للأساليب الخبرية فقصرها على الإثبات و
درسها الجرجاني في فصل الخبر المثبت و تقديم المحدث عنه في النفي وهي نفس الفكرة التي 

الخبر المنفي.
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الإنكار و أما الإنشائية الطلبية المتمثلة في الاستفهام الذي خرج عن معناه إلى دلالتي
التقرير،وغير الطلبية المشتملة على التعجب الذي خرج بدوره أيضا للنداء و الذم وعلى 

.الذم و التحسر.و ه أيضا للتعجبالنّداء الذي خرج بدور 

 حيث درس البيان بأصوله الأربعة من مجاز تشبيه واستعارة وكناية.فالأول اشترط فيه النقل
از بل حقيقة،أما الثاني لم يقم بتعريفه،بل درج أركانه  المشبه و  وغيابه لا يعد من باب ا

ق الناقص بالزائد بغية المبالغة في المشبه به، كما ذكر الغرض من التشبيه الذي يتجسد في إلحا
إثبات الحكم،كما فرق بين التشبيه و التمثيل على عكس ابن سنان الخفاجي. 

 از المرسل،كما أنه لم يشر للنقل فيها كما فعل سابقا مع درس البحراني الاستعارة من باب ا
از،وجعل من شروطها المبالغة في التشبيه مع الإيجاز،فالرؤية التدا ولية للاستعارة تكمن في ا

عدم الانفصال عن ربط تأويل الاستعارة بالقواعد الفرعية لمبدأ التعاون،إذ لا تتعدى أن تكون 
استغلال لمبدأ أو أكثر لنظرية الاستلزام الحواري وهذا لا يتجسد إلا من جانبين:

وغيره مع مراعاة الجانب تحديد السياق التواصلي للاستعارة مما يستلزم إقصاء التفسير الحرفي -
الاستعاري.

للمبادئ.انتقاء تفسير مناسب يضع المتلقي في العملية التواصلية يختار تفسير ملائم-

 يكمن الهدف من الاستعارة في مراعاة جانب المستعار و المستعار له، كما أننا نلمح أن
دف التنبيه فقط دون أن البحراني درس الاستعارة بالكناية وهذا بذكر بعض  لوازم المستعار 

يصرح بذلك، كما عمد إلى تقسيم الاستعارة إلى عامية و خاصية.

عند البحراني على أربعة أقسام وهي على التوالي:استعارة لفظ المحسوس الاستعارة تشتمل
استعارة لفظ للمحسوس، واستعارة لفظ المعقول للمعقول ،واستعارة لفظ المحسوس للمعقول ،و 

المعقول للمحسوس.
س جانب الكناية فقد درسها في الفصاحة العائدة للمفردات وهي لديه الكلمة فيما يمأما

الموضوعة لمعنى غير المعنى الأصلي لها ،مع ضرورة إدراج المعنى الظاهر لها بغية الوصول للمعنى 
الضمني.
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 وتنطوي عنها كناية صفة دالة على المفردقسم البحراني الكناية لشقين مهمين هما :كناية
والموصوف،وكناية دالة على مركب وتشمل كناية النسبة والتي يعمل البحراني فيها على إثبات 

معنى مع ضرورة التصريح بإثباته، وذلك عند إثباته لمتعلقه.
 إن مصنفات القدامى عامة ومصنف ميثم البحراني خاصة تنم عن عناية فائقة بالبعد

ستعمالي للغة ، ولا غرو في ذلك فلطالما ردد البلاغيون القدامى عبارة لكل مقام مقال ، الا
هذه العبارة التي تعد قطب الرحى في الدراسات التداولية الحديثة .



الملخص 

ا الدراسات التداولية،فكتاب أصول البلاغة  يعد الإستلزام الحواري من أهم المحاور التي تعنى 
لميثم البحراني ينم عن عناية فائقة بالبعد الإستعمالي للغة، فلطالما ردد البلاغيون مقولتهم 

الرحى في الدراسات التداولية قال " هاته الأخيرة التي تعد قطبالشهيرة " لكل مقام م
الحديثة، كما بين البحراني كيفية انتقال معنى العبارة من الدلالة الحرفية إلي الدلالة المستلزمة 

من خلال المدونة .
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